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   إهداء

  إلى من وضعتني على طریق الحیاة، وجعلتني رابط الجأش،

  وراعتني حتى صرت كبیرًا

  ).أمي الغالیة(

 ،إلى صاحب السیرة العطرة، والفكر المُستنیر

ل في بلوغي التعلیم العالي   فلقد كان له الفضل الأوَّ

  ).والدي الحبیب(

  .أحترمهمو ، وأصدقائي ومعارفي الذین أجلهم إلى إخوتي

  تذتي في معهد العلوم الإسلامیةاإلى أس

  .عملهذا ال لكم أُهدي

 

  

  

  

  

  

  



  شكر وعرفان

  

 

   M  V  U   T  S     R  QL  :إنطلاقا من قوله تعالى      

 ] 14: لقمان[ 

أتوجه بالشكر الله أولاً على ما وفقني فیه ثم الشكر لوالديّ العزیزین لما    

  .أولیاني من رعایة خاصة منذ طفولتي

بالقائمین  إلى معهد العلوم الإسلامیة ممثل كما أرفع شكري وتقدیري       

  .اعلیه والعاملین فیه فبارك االله فیهم جمیعً 

  افهالدكتور بشیر بوساحة لإشر : ر موصول إلى الأستاذ المشرفوالشك     

ونصحه لي، فأسأل االله أن یجزیه عني خیر  وتوجیهه  مذكرتي  على 

   .الجزاء



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
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الحمد الله وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى االله علیه     

  .اوعلى آله وصحبه وسلم تسلیمً 

قضایا التجدید في الفكر الإسلامي ومجالاته وضوابطه ومستقبله في  أمّا بعد فإنّ      

وقضایاه المعاصرة أصبحت من أهم القضایا البحثیة في عالمنا ظل الحداثة الغربیة 

الإسلامي، في ظل أن توجیه أحداث التاریخ والتجدید لا یأتي من فراغ ولكنه عمل 

یقوم به المفكرون من خلال نزعة تجدید تعتمد على التشخیص السلیم لأوضاع العالم 

علاج الصحیح والخروج والتعرف على مواطن العلة فیه بهدف تقدیم ال ،الإسلامي

سعى الى  من أبرزهم المفكر محمد إقبال الذي ، ولعلّ بالأمة من أزمتها الحضاریة

 محاولة إعادة بناء الفكر الدیني في الإسلام من خلال مؤلفه تجدید التفكیر الدیني في

الإسلامي الذي وضع فیه جل أفكاره، ومنهم أیضا محمد عابد الجابري الذي  الفكر

خ الثقافي قراءة نقدیة، والتعامل مع الموروث یحداثة عربیة بإعادة قراءة التار ل خلق و اح

  .الوافد من الأفكار بعقلانیة

  :أهمیة البحث

  : وتظهر أهمیة هذا البحث من خلال  

القضایا  من تناوله للتجدید والحداثة، حیث أصبح موضوع التجدید والحداثة هو -   

التي أثارت الكثیر من الإهتمام والجدل في الفكر العربي خاصة، وبالتالي فهو موضوع 

  واقعي بامتیاز

لموضوع في تناوله الشخصیتین محمد إقبال ومحمد عابد وتزداد أهمیة هذا ا -   

  الجابري وما لهما من مكانة وجهود في إثراء الفكر العربي الإسلامي المعاصر

  

  :حثإشكالیة الب

ومن هنا فإن الفكرة الأساسیة التي یدور علیها بحثي هذا هي التجدید والحداثة عند     

  .كل من محمد إقبال ومحمد عابد الجابري
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  ،وبناء علیه فإن الإشكالیة الأساسیة المطروحة هنا تتمثل في هذا التساؤل الاساسي   

ماهي معالم التجدید والحداثة عند كل من محمد إقبال ومحمد عابد الجابري؟ وما هي 

  أوجه التشابه والإختلاف بینهما؟

  :بسؤلین ولتوضیح هذه الإشكالیة أكثر فضلت إرفاقها   

عنده؟ وما هي التجدید هي دوفع  هوم التجدید عند محمد إقبال؟ ومافمهو ما  -

  هو منهجه؟ما مصادره؟ و 

  هو منهجه؟ماهو مفهوم الحداثة عند محمد عابد الجابري؟ و ما هي مصادره؟ و  ما -

  

  :أهداف البحث

  :ومن بین الأهداف المرجوة من هذا البحث ما یأتي

  .معالم التجدید عند محمد إقبالاز ابر  -

  .ابراز معالم الحداثة عند محمد عابد الجابري -

  .الجابريالمقارنة بین محمد إقبال ومحمد عابد  -

  :الدرسات السابقة

مذكر : وهي وقد وجدت دراسة تناولت موضوع الحداثة عند محمد عابد الجابري     

   "الفكر الحداثي عند الجابري " :بعنون بربش نور الهودىلماستر 

رسالة : موضوع التجدید عند محمد إقبال فقد وجدت دراسة سابقة وهيا وأمّ    

فلسفة التجدید الحضاري في فكر محمد " :بعنوان الصدیقبن غزالة محمد ماجستیر ل

وغیرهما من الدرسات الأخرى التي ستظهر في صلب الموضوع، وفي الواقع قد ، "إقبال

باعتباره دراسة   مااستفدت كثیراً من هذه الدراسات، ویبدو بحثي مختلفاً عنها نوعاً 

  .مقارنة وأنه في مجال العقیدة الإسلامیة
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  :إختیار البحثأسباب 

  :ومن بین الأسباب الموضوعیة الأساسیة التي دفعتني إلى إختیار هذا البحث هي   

د إقبال ومحمد عابد الجابري في التجدید الدیني والفكري مساهمة كل من محم -

الإسلامي والجهود التي قاما بها في هذه القضیة التي تعد أهم القضایا في الفكر 

  .المعاصر

  :وأما الأسباب الذتیة فمن أهمها  

قام  يالتعرف على المشروع تجدیدي الذي قام به كل من محمد إقبال والحداثي الذ -

  .به محمد عابد الجابري ومعرفة أوجه الإختلاف والتشبه بینهما

  :منهج البحث

وقد فرضت علي طبیعة البحث الإعتماد المنهج الوصفي الذي وظفته في إطار    

جابري، والمنهج التحلیلي الفكر التجدیدي لمحمد إقبال والحداثي لمحمد عابد العرض 

في شرح نصوص كل من محمد إقبال ومحمد عابد الجابري،  الذي أشتغلت علیه

 الجابري،والمنهج المقارن في المقارنة بین التجدید والحداثة عند كل من محمد إقبال و 

  ومحمد عابد الجابري في بعض النقاطإقبال به نقد محمد  والمنهج النقدي الذي حولت

  :صعوبات البحث

  : هذا وقد واجهتني صعوبات عدیدة من أهمها 

عدم السیطرة على المادة العلمیة المتعلقة بالموضوع في مختلف جونبه وتعدد  - 

  :مستویاته لأسباب عدّة منها

  .افتقار مكتبة الجامعة لها - 

عدم قدرتي على اقتناء بعض المراجع الهامة خاصة وأنها معروضة على مواقع  - 

  .الإنترنت للبیع

  

  :خطة البحث

المبحث الأول بعنوان مدخل : مباحث وخاتمة أربعةوقد قسمت بحثي إلى مقدمة و      

تنولت في المطلب الأول مفهوم التجدید وفي : مفاهیمي، ویندرج تحته ثلاث مطالب
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أما المبحث ؛ ثاني مفهوم الحداثة والمطلب الثالث نشأة الحداثة وأهم مبادئهاالمطلب ال

المطلب : مطالبأربعة سمته إلى قالثاني خصصته لمعالم التجدید عند محمد إقبال وقد 

الأول قمت فیه بترجمة لمحمد إقبال والثاني لمفهوم التجدید عند إقبال، ودوافع التجدید 

أما  التلقي عند إقبال، والرابع منهج محمد إقبال في التجدید،عنده، والثالث مصادر 

وقسمته إلى ثلاث معالم الحداثة عند محمد عابد  فیه ولتافقد تن :حث الثالثمبال

الأول ترجمة لمحمد عابد الجابري، والثاني مفهوم الحداثة عند محمد عابد : مطالب

فقد قسمته : ما المبحث الرابع أ، والثالث مصادر فكر محمد الجابري ومنهجه، الجابري

محمد عابد و محمد إقبال عند كل من دیة ائعقنماذج  :المطلب الأول: إلى مطلبین

 حمد عابد الجابريممقارنة بین محمد إقبال و  ولت فیهافتنالمطلب الثاني ، و الجابري

  .)المنطلق، المنهج المتبع، المصادر، الهدف والدافعالمفهوم، (

 

 

 



 

 

مدخل : المبحث الأول

  مفاهیمي

  .مفهوم التجدید :المطلب الأول

  .مفهوم الحداثة :المطلب الثاني

  .نشأة الحداثة وأهم مبادئها :المطلب الثالث
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  مدخل مفاهیمي

  مفهوم التجدید: الأول المطلب

  :التجدید في اللغة: أولا

وثوب 1 اأي صیره جدیدً ) هجداست(و ) جده(و ) أجده(تجدد الشيء صار جدیدا و    

  .2جدید كما جده الحایك 

  .3"جد الشيء یجد بالكسر جدة، صار جدیدة، وهو نقیض الخلق : "قال الجوهري   

حالة ما، ثم طرأ علیه ما غیره وأبلاه،  یعني وجود شيء كان على: فالتجدید لغة       

فإذا أعید إلى مثل حالته الأولى التي كان علیها قبل أن یصیبه البلى والتغییر كان ذلك 

  .4اتجدیدً 

   :التجدید في الاصطلاح: ثانیا  

إعادة الدین على النحو الذي كان علیه زمن ": عرفه محمد شاكر الشریف بقوله     

وإعادة الناس إلیه على النحو الذي مضى علیه أهل ، وآله وسلمالنبي صلى االله علیه 

القرون الثلاثة المفضلة؛ فینفي عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وغلو المتنطعین 

وتفلت الفاسقین، ویعود الناس إلیه بالقبول والتلقي، والانقیاد والتسلیم، والتصدیق 

، وقد تعددت ألفاظ العلماء ولكن 5"تزام والتطبیقوالإتباع، والتوقیر والتقدیم والفهم والال

  .مدارها جمیعا على هذا المفهوم للتجدید

                                                           
، بیروت ، دار الكتاب العربي ، سنة 1محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،مختار الصحاح، ط: انظر  1

  .95م، ص 1967
، مصر، ۲أحمد الزاوي الطاهر، ترتیب القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر وأساس البلاغة، ط : انظر  2

  .454، ص 1، ج)ت. د(الحلبي وشركاه، دار عیسى البابي 

، بیروت 7أحمد عبد الغفور عطار، ط: إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ت 3

  454، ص1، ج1990دار العلم للملایین،سنة 
  .16، ص 2001عدنان أمامة، التجدید في الفكر الإسلامي، رسالة دكتوره، كلیة الإمام الأوزاعي، بیروت، سنة   4
، الریاض، مجلة البیان،سنة 1محمد شاكر الشریف، تجدید الخطاب الدیني بین التأصیل والتحریف، ط  5

  .13م،  ص2004- ه1425
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تجدید الدین یعني إعادة نضارته ورونقه ": وقد ورد تعریف قریب من هذا المعنى       

وبهائه وإحیاء ما اندرس من سننه ومعالمه ونشره بین الناس، ویكون التجدید بإحیاء 

وإزالة ما علق بهذا الدین من الآراء الضالة والمفهومات المنحرفة،  الفرائض المعطلة،

وتخلیص العقیدة من الإضافات البشریة لتفهم بالبساطة التي فهمها سلف هذه الأمة، 

وإحیاء الحركة العلمیة في مجال النظر والاستدلال، والعمل على صیاغة حیاة 

  .1"المسلمین صیاغة إسلامیة شرعیة

لم تخرج  "عبارات العلماء في تعریف التجدید، وتعددت صیغهم لكنهاوقد تنوعت    

   :محاور ثلاثة عن 

  إحیاء ما انطمس، واندرس من معالم السنن ونشرها بین: المحور الأول  - 

  .الناس، وحمل الناس على العمل بها

  قمع البدع والمحدثات، وتعریة أهلها وإعلان الحرب: المحور الثاني -

  الإسلام مما علق علیه من أوضار الجاهلیة، والعودة به إلى علیهم، وتنقیة

  ما كان علیه زمن الرسول صلى االله علیه وسلم وصحابته الكرام

  تنزیل الأحكام الشرعیة على ما یجد من وقائع وأحداث،: المحور الثالث -

  .2"ومعالجتها معالجة نابعة من هدي الوحي
 

 مفهوم الحداثة: المطلب الثاني

 لغةال الحداثة في :أولا

معجم لسان (ورد في وقد  :ا وحداثةً وثً دُ ث حُ دُ حالحداثة مصدر الفعل حدث یَ     

 حدث ،نقیض القدمة: نقیض القدیم، والحدوث: الحدیث:" لصاحبه ابن منظور) العرب

  .3"وحدیث وكذلك استحدثه وأحدثه فهو محدث ؛ا وحداثةً وثً دُ ث حُ الشيء یحدُ 

                                                           
ه،المنتدى الإسلامي، 1408، سنة 10مجموعة من المؤلفین، المدرسة الإصلاحیة والتجدید، مجلة البیان،   1

  .9الریاض، ص
  .18- 16عدنان أمامة، مرجع سابق، ص : أنظر  2
  .131، ص2م، ج 1955، بیروت ، دار صادر للطباعة و النشر، سنة 1ابن منظور، لسان العرب، ط  3
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: یقال: الحدثان:" لمجمع اللغة العربیة، حدث )المعجم الوسیط(وقد جاء في      

  .1"أوله وابتداؤه: الشباب وحدثان الأمر  نحدثا

 ،اكما أن لفظ الحداثة یشیر إلى الابتداع وهو ظهور شيء غیر مألوف ولیس قدیمً    

ومحدثات الأمور هي ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشیاء التي كان أهل السلف 

وهي مالم یكن  ،2ومحدثات الأمورإیاكم : الصالح على غیرها، وقد ورد في الحدیث

  .3معروفا في كتاب االله ولا في سنة رسوله ولا في إجماع الصحابة

 »Modernism«في اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة لفظتان  للحداثة انتشر    

أما  ،الحداثة، والعصریة، والمعاصرة: نواختلفت الترجمة العربیة بی »Modernity«و

كلمة  ففي المعجم نجد ترجمة ،في المعاجم فیكاد یكون الفرق ضیقا في الترجمة

»Modemism« تعبیر أو استعمال عصري، العصرانیة، وب»Modemnity« 

إلا أن المعجم یضیف على معنى كلمة  ،بالعصریة أو كون الشيء عصریة

»Modemism«  بأنها حركة الفكر الكاثولیكي لتأویل تعالیم الكنیسة على ضوء

المفاهیم العلمیة والفلسفیة السائدة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، وكذلك 

وأیضا بأنها نزعة في الفن الحدیث تهدف  بأنها نزعة لاهوتیة تحرریة والبروتستنتیة،

  .4إلى قطع الصلة بالماضي

الخلابة، إذ أصل المصطلح قائم  الحداثة جاذبیتهمصطلح  ومن هذه الظلال حمل    

على الثورة على كل قدیم موروث حتى لا یبقى في حیاة الإنسان ركائز یرتكز علیها 

دیم، عقد عقدها الخوف والقلق، في ظل عصر یحمل غالبیة أهله عقد نفسیة تجاه الق

  .5یهوالاضطراب والت

                                                           
  .160م، ص 2004، مصر ، مكتبة الشروق الدولیة، سنة 4براهیم مدكور وآخرون، المعجم الوسیط، ط  1
 بالسنَّة الأخذ في جاء ما بابُ  »العلم« في والترمذيُّ  ،)٤٦٠٧( السنَّة لزوم في بابٌ  »السنَّة« في داود أبو أخرجه  2

 حدیثِ  مِنْ  ،)٤٢( المهدیِّین الراشدین الخلفاء سنَّةِ  اتِّباعِ  بابُ  »المقدِّمة« في ماجه وابنُ  ،)٢٦٧٦( البِدَع واجتنابِ 

  ).٢٧٣٥ ،٩٣٧( »الصحیحة السلسلة« في والألبانيُّ . عنه االله رضي ساریة بنِ  العرباض

  .131ابن منظور، المرجع السابق، ص   3
  .27-26م، ص1993-ه1414، الریاض،دار النحوي، سنة 2عدنان على رضا، تفویم نظریة الحداثة، ط  4
  .18م، ص1989-ه1410، الریاض، دار النحوي، سنة 3،  الحداثة في منظور إیماني، طعدنان على رضا  5
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 الحداثة في الإصطلاح: ثانیا

لم تعد لفظة الحداثة في واقعنا الیوم تدل على المعنى اللغوي لها، بل أصبحت        

  . ا والباحثین فیهاتهنجد تعریفه في كتب دعا جدیدٍ  ا لفكرٍ رمزً 

الحداثة یجده یتسم بالغموض باتفاق الباحثین مما سبب  مصطلح واقف على إن ال   

وقد ، لمصطلح الحداثة غیر منضبط بین الباحثین في تحدید تعریف ا واسعاذلك اختلافً 

  :تعددت تعریفات الحداثة

بأنها انفجار معرفي لم یتوصل الإنسان : )م 1981 - 1915(رولان بارت  هاعرف   

في الحداثة تنفجر الطاقات الكامنة، وتتحرر ": ویقول ،المعاصر إلى السیطرة علیه

سرعة مذهلة وكثافة مدهشة أفكار  دة فيشهوات الإبداع، في الثورة المعرفیة، مولّ 

فیقف بعض الناس  ،جدیدة، وأشكالا غیر مألوفة، وتكوینات غریبة، وأقنعة عجیبة

د خصوبة لا المعرفي یولّ هذا الطوفان  منها، اً بها، ویقف بعضهم الآخر خائف اً منبهر 

  .1"امثیل لها، ولكنه یغرق أیضً 

 الارتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى مستوى" :بأنها محمد عابد الجابريوعرفها     

  .2"ما نسمیه بالمعاصرة

مجموعة من العملیات التراكمیة التي تطور المجتمع "وعرفها فتحي التركي بأنها      

وتفكیره وتعبیراته المتنوعة، معتمدة في ذلك على جدلیة  حیاته بتطویر اقتصاده، وأنماط

والتجاوز، عودة إلى التراث بعقل نقدي متجذر، متجاوزة التقالید المكبلة ومحررة  العودة

سواء كانت للشرق أم الغرب، للماضي أم  من الانتمائیة الدغمائیة الضیقة، الأنا

                                                           
  .26-25منظور إیماني، مرجع سابق، ص عدنان علي رضا،  الحداثة في  1
مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  ،3محمد عابد الجابري، التراث والحداثة دراسات ومناقشات، ط   2

  .15م،ص2006
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في الذات والمجتمع، ومن الإقبال  الحاضر، لتجعل من الحضور آنیة فاعلة، مبدعة

  .1"ا للفكر والعملا معیارً عنصرً 

ا عن حیاة المسلمین، فكر جدید یحمل جذوره وأصوله من الغرب، بعیدً  :فالحداثة    

  .ا عن حقیقة دینهم، ونهج حیاتهم في ظلال الإیمان، والخشوع للخالقبعیدً 

ا على ا للحداثة مبنیً ساغ تعریفً  الذيالتعریفات تعریف الحارث فخري فضل ومن أ    

التي یلتقي علیها الحداثیون من غیر أن یغفل جانبا أو یغلب جانبا على  الأفكار العامة

محاولة صیاغة نموذج للفكر والحیاة یتجاوز الموروث ویحرر من ": أنهابآخر فعرفها 

الكون لإرادته  قیوده لیحقق تقدم الإنسان ورقیه بعقله ومناهجه العصریة الغربیة لتطویع

  2."واستخراج مقدراته لخدمته

ویمكن أن تعتبر هذا التعریف المختار للحداثة ذلك أن المتأمل في هذا التعریف    

  : 3للأفكار العامة للحداثیین التي یمكن إجمالها فیما یلي

  .العقل مصدر المعرفة وهو المرجعیة الأولى -  1

  .الانبهار بالحضارة الغربیة وما أنتجته من أفكار ومناهج - 2 

  .على التراث واعتباره سبب تأخر الأمة الثورة- 3 

لعلاقة الإنسان بالكون على أنهما علاقة صراع وبحث عن سیادة الإنسان  النظر- 4 

  .وإخضاعه لإرادته للكون

  .یخرق مادة، والإنسان هو الغایة في محاولة لتصویره بأنه الشيء الذي لا الحیاة-  5

محاولة تقدیم نموذج للأمة لإخراجها من مأزقها بناء على النظرة القومیة للدولة  - 6

  يبالغر  اقتداء بالنموذج

                                                           
  . 313م، ص 2003، دمشق، دار الفكر، )د ط،( فتحي التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، 1

  
  .33م، ص2013، القاهرة، دار السلام، سنة 1السنة، الحارث، طفخري عیسی، الحداثة وموقفها من   2

،رسالة - عرض ونقد–والي عبد الرزاق، المتون التي أنتقدها الحدثون في صحیح البخاري  -عایب ذیاب  3

  .23-22، ص-أدراد–ماستر،كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة والإسلامیة، جامعة أحمد داریة 
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لا تعني  الحداثة هو أنّ و لفرق بین الحداثة والتجدید  أن هناك ومما سبق یتضح    

انهدم من المفاهیم الإسلامیة ولا إحیاء ما اندثر من ثوابت الدین، بل هو إقامة ما 

التخلص من الماضي بكل ما یحتویه من أصول وثوابت والانطلاق في تجرد عن "

استبدال الأفكار والمبادئ والقیم العربیة الإسلامیة الأصلیة بأفكار و  الدین بكل مكوناته،

مستوردة من شأنها أن تثبت جذور تبعیة المسلمین ومبادئ وقیم غربیة مادیة حدیثة 

للغرب، وتمحو شخصیة المسلم، وتطمس معالم المجتمع الإسلامي الفكریة، والثقافیة، 

  .1"إلخ...والدینیة، والاجتماعیة

التجدید الذي تم توضیحه یخالف الحداثة التي هي  مفهومهفیتبین مما سبق أن     

  .ر الدیني كما حدث في الحضارة الغربیةجدید یقیم قطیعة معرفیة مع الفك

  

  نشأة الحداثة وأهم مبدئها: المطلب الثالث

  :نشأة الحداثة: أولا

بخصائصها فقط دون أن تحمل هذا الاسم، فإننا نعتبر  »الحداثة«إذا كنا نعني       

ا أول رسول إلى الناس، ثم بدایتها مع بدایة الانحراف عن الإیمان حین بعث االله نوحً 

اخذت هذه الخصائص المنحرفة عن الإیمان تظهر في تاریخ الإنسان على فترات 

ثم  ،ل على ذلكافظهور الأفكار المادیة والمثالیة في تاریخ الیونان والرومان مث ،مختلفة

الحدیثة، أو العصریة،  »الحداثة«أخذت هذه الخصائص تشتد وتضعف حتى كانت 

 Modernity, Modernism: الاسم حمل ي تالتي ظهرت في العصر الحدیث الت

  . 2»المعاصرة«أو » الحداثیة«أو  »الحداثة«وترجمته إلى العربیة 

فظهور الحداثة في العالم العربي في الأصل ما هو إلا امتداد لحلقة الصراع الذي     

الإسلام المتمثلة في إخراج الناس من الجاهلیة بما تنطوي علیه  بدأ منذ ظهور دعوة

                                                           
، مصر، دار السلام، سنة 1، أثر الحضارة الغربیة على المجتمعات الإسلامیة، ط عبد العزیز جاد محمد  1

  .130م، ص 2010

  .56- 55، صعدنان على رضا، تفویم نظریة الحداثة، مرجع سابق  2
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الأعمال إلى نور الإسلام وسعته بما یحوي من  الاعتقاد وشرك في من فساد في

  .الإیمان والعمل الصالح والعلم النافع 

 ظهرت في العصر الحدیث في عالمنا العربي فهي امتداد الحداثة التيا أمّ       

بیان نشأة الحداثة في نسختها  لابدّ منبالكامل للنموذج الغربي لروح الحداثة، لذا 

  .1الغربیة لبیان مدى الارتباط الوثیق بین النسخة الغربیة والنسخة العربیة 

  

  نشأة الحداثة الغربیة -أ

تاریخ الیونان والرومان، ترجع إلى  ها اجذور الحداثة وأفكارها لوجدنتتبعنا لو       

ا، نبتت كلها في أحضان بً وماقدم هذا التاریخ من فکر وخرافة وأساطیر سموها أد

  2الوثنیة، وامتد أثرها في واقع أوروبا الفكري والأدبي

  ! وأین بدأت؟! ولكن متى بدأت هذه الحداثة الحدیثة؟  

ویرى  ،م1830یعتبر بدایتها من باریس مع سنة  اختلفوا في ذلك فمنهم من    

ورأى آخرون أنها بدأت بعد  ،بعضهم أنها بدأت في السبعینات من القرن التاسع عشر

أنها انطلقت مع السنوات العشر الأولى من القرن » کیرمود«ویری  ،م1880سنة 

  3).م1914 -م 1910(العشرین، وآخرون اعتبروا بدایتها بین 

وظهر هذا الاختلاف على أساس الاختلاف في مفهوم الحداثة ذاتها، وماذا یقصد     

  .منها، ومن یمثلها

أنها ظهرت خلال الفترة الواقعة بین نهایة النصف الأول من القرن ح ولكن الأرج   

  .أنها انطلقت من أوروبا ، و التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرین

ثه في ولقد ساعد على ظهورها في أوروبا تاریخ ممتد شارك بمختلف عصوره وأحدا    

  :هم هذه العوامل بایجازأونذكر  ،ولادة هذه الظاهرة

                                                           
  .25- 24والي عبد الرزاق، المتون التي أنتقدها الحدثون في صحیح البخاري، مرجع سابق، ص - ذیاب: انظر  1
  55ا، تفویم نظریة الحداثة، مرجع سابق، صعدنان على رض  2
  56ص المرجع نفسه،   3
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بت ، ونصّ اً وغرور  اً نمو العلوم الإنسانیة في اتجاهات بعیدة عن الدین، فولدت کبر  -1

  .متعددة كالعقل والعلم  آلهة

ة، وامتداد لّ ة وطبقة مستغِ لّ الثورة الصناعیة في أوروبا وما ولدته من طبقة مستغَ  - 2 

زخارف ة، المختفیة وراء لّ تقوده الطبقات المستغِ الذي العدوان والظلم في الأرض، 

ء مستحدثة ومذاهب ىالدیمقراطیة أو مزاعم الدكتاتوریة، ووراء زینة كاذبة من مباد

  . تخدر الناس، وتبعد عنهم الحقائق  جدیدة، كلها

 یقوده اانتشار الفساد الخلقي والانحلال والتهتك، وانفلات الشهوات الجنسیة انفلاتً  -3

الحریة الفردیة المتفلتة في أصحاب المصالح والمطامع تحت شعارات خادعة مثل 

نطاق محدود، ومساواة المرأة بالرجل مساواة تسهل الفتنة والفساد، ولا تحمي الحقوق 

  .1والحرمات

  :نشأة الحداثة العربیة :ب

تقدم بیان أن ظهور الحداثة في العالم العربي في الأصل ما هو إلا امتداد لحلقة     

  .الإسلام المتمثلة في إخراج الناس من الجاهلیة الصراع الذي بدأ منذ ظهور دعوة

صلى االله ومن هنا تجد البعض یؤرخ لبدایات الحداثة العربیة بأنها منذ بعثة محمد     

، وآخرون یؤرخون لها منذ الدولة العباسیة التي فرضت نفوذها على العالم علیه وسلم

مویة، وآخرون إلى أن أجمع بالعصر الوسیط، وآخرون یرون بدایتها منذ الدولة الأ

الحداثة العربیة بدأت بفكر المعتزلة، وانحطت هذه الحداثة بمحنة المعتزلة زمن 

  2المتوكل

ویمكن التأریخ للحداثة العربیة المعاصرة ببدایات الاحتلال الفرنسي النابلیوني       

، الذي لمصر في القرن التاسع عشر الذي یمثل المرحلة الأولى لبدایة الحداثة العربیة

تزامن معه دراسات الغرب حول الشرق الإسلامي من خلال المستشرقین الذین 

تخصصوا في دراسة الشرق وخرجوا بأفكار عدیدة تخدم مصالح الآخر، ورافق ذلك 

ظهور نخبة من العلماء الذین أخذوا یدافعون عن الإسلام، وهنا تحول الفكر الإسلامي 

                                                           
  .56، صعدنان على رضا، تفویم نظریة الحداثة، مرجع سابق: انظر  1
  51فخري عیسى، الحداثة وموقف الاسلام، مرجع سابق، ص   2
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تعدیل الصورة التي رسمها الآخر عنه وكان من إلى موقف المدافع عن الذات، محاولا 

أعلام هذه المرحلة رفاعة رافع الطهطاوي، ومحمد رشید رضا، وشیخه محمد عبده، 

والذین یعدون رواد الحداثة العربیة الأوائل، وإن اختلفت مناهجهم عن مناهج اللاحقین 

  1لهم، فإنهم أول من حاول أن یظهر الإسلام بمظهر المتلائم والواقع

    

  

  :وقد مرت بدایة الحداثة العربیة بمراحل        

  م1952م إلى عام 1820من عام  »مرحلة المثقفین اللیبرالیین«: المرحلة الأولى -

م إلى عام 1952من عام  »مرحلة المثقفین الثوریین العرب«: المرحلة الثانیة -

  .2م1970

العسكري والسیاسي للعالم وقد تزامنت بدایة الحداثة العربیة مع الاستعمار     

ا من النموذج الغربي، نت متسمة بصفة التنویر التي أخذهوكا الإسلامي والعربي،

لكنها كانت عند النخبة والمفكرین ثم انتقلت إلى  بذت الدین وانخلعت من التراث،نف

ونبذ الدین، ثم بلغت ذروتها بعد  الشعوب بصورة التحرر خاصة في جانب المرأة

میة الثانیة في صورتهما الماركسیة الرافضة للدین وبقیت على ما هي الحرب العال

  .3علیها
 

  :أهم وأبرز مبادئ الحداثة: ثانیا

  :العقلانیة-1

أول مبادئ الحداثة مبدأ العقلانیة، بهذا المبدأ عرفت وإلیه نسبت، مازال الاعتقاد      

وكل  ،4الحداثة العقلانیةحتى سوي بینهما، فقیل إنما  بهذا التشاكل والتناسب راسخا

                                                           
   52المرجع نفسه، ص: انظر  1
  .52فخري عیسى، مرجع سابق،ص   2
  .52المرجع نفسه، ص  3
، ص 2008، بیروت، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، سنة 1محمد الشیخ، فلسفة الحداثة في فكر هیغل، ط  4

25.   
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بحث في العقلانیة یقرن بصورة واضحة ومباشرة بالحداثة، حتى قیل الحداثة العقلانیة 

حضور الواحدة یستدعي الأخرى فأو عقلانیة الحداثة، فتبعا للعلاقة الوطیدة بینهما 

  .والعكس صحیح

 الوسطىالفرد في العصور  الحدیث أصبح للعقل مكانة بعدما كان وفي العصر    

التضاد بین العقل و  وفي حقیقة الأمر ظهر هذا."یعیش في بوتقة الخرافات والأساطیر

الفكر الفلسفي، الأسطورة في المناخ الكلاسیكي الغربي بصفة الاستبعاد، یعني ذلك أن 

قد أسس حداثته بمحاولة إعادة الاعتبار إلى العقل وإثباته من ناحیة وباستبعاد تجلیات 

احیة أخرى، ولقد استبعدت الفلسفة الكلاسیكیة اللاعقل بجمیع مظاهره اللاعقل من ن

  .1"لأنه بحسب فهمها منبع الفساد والتشویش والخراب

وكما یتصور ماكس فیبر، فإن الحداثة ترتبط بالعقلانیة في صورة تلازم واضح      

بالنظر إلى تاریخ  ا؛ا بدیهیً ا داخلیً الفكر الغربي إلى الحد الذي یجعله ارتباطً  هودائم کرس

أوربا الحدیث الذي استقلت فیه الفنون والمنظومة الأخلاقیة والقانونیة، مناهج العلم 

ا حال ونظریاته من قیود الدین وسیطرته، والتي مثلت في نظر المثقفین الغربیین عائقً 

 دون التقدم المرجو، وهو ما أدى إلى ثقافة دنیویة، فالمعقولیة هي قبل كل شيء، حقل

ه تنتظم معارفنا وتتحد تدخلات الإنسان لفهم الطبیعة والحیاة فهما یقترب من حقیقة ب

  . 2واقعها 

النهضة الغربیة، وذلك  في عصر ظهرتحداثة منحت للعقل مكانة و أهمیة فال      

البالیة للكنیسة،  من خلال العودة إلى ما هو عقلي وتجاوز الاعتقادات الدینیة المضللة

  .التجاوز ترتب علیه عقلنة كل نواحي ومجالات الحداثةوهذه العودة و 

   :الذاتیة-2

                                                           
   .69، ص1992، بیروت ، مركز الإنماءالقومي ، سنة ) ط. د(فتحي التركي، رشیدة التركي، فلسفة الحداثة،  1
  . 28المرجع نفسه، ص  2
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الحداثة بمبدأ الذاتیة، وهذا المفهوم متعدد الدلالات، فهو یشكل ما یسمى "ترتبط      

ومن ثم فهو یعني مرکزیة ومرجعیة الذات الإنسانیة، وفاعلیتها،  ،بالنزعة الإنسانیة

  .1"وحریتها، وشفافیتها، وعقلانیتها

، »أنا«من ضمیر المتكلم  االحداثة صار بمقدور المفكر أن یفكر بدءً  زمنفمنذ       

فالفكر  ،وذائبة فیه »النحن«بة في العهد القدیم و منغمرة في كانت مغی" الأنا"و هذه 

مقر ومرجع الحقیقة "هي  ،الحداثي أعاد تشكیل نظرة الإنسان إلى ذاته كذات مستقلة

، أي تنصیب )...(لمرجع الذي تنسب إلیه الحقیقة لكل شيء والیقین، وهي المركز وا

   .2"مستقل وواع وفاعل ومالك للحقیقة الإنسان ككائن

وكان دیكارت أول من وجه الفلسفة الحدیثة إلیه، وأدارها علیه ومن ثمة فإنه كان       

أنا وأناط "، ذلك أنه تصور الإنسان بما هو »الذات«أحدث المنعطف نحو  أول من

 فدیكارت كان من الفلاسفة ،3فصار الإنسان جوهرا صفته الفكر بهذه الأنا الفكر

 »الذات«نظرته الفلسفیة، فالفلسفة عنده انطلقت من  الأوائل الذي تجسدت الأنا في

من الطبیعة والإنسان لیس هو محورها  لیست مثل الفلسفة القدیمة التي تنطلق »الأنا«

مع دیكارت اذ صار الإنسان : لنقل." سلكه الفلاسفة الأساسي وهذا یعد منعرجا جدیدا

والطبیعة  »ذات«الحداثة أعطى للفرد أولویة بما أنه  زمن، »ذاتا« »أنا أفكر«بما هو 

أصبحت موضوعا لهذه الذات وبالجملة إن عهد الحداثة هو عهد الأولویة التي صارت 

وفي الوقت نفسه  »ذات«، أي بما هو»أنا أفكر«تعطى للكائن البشري، وذلك بما هو 

  ولما صارت ،تحولت الطبیعة إلى الموضوع أي؛ إلى ما تضعه الذات

  .4"الأنا مطلقة فقد صارت البقیة لها موضوعا 

  :الحریة-3

                                                           
  .18، ص 2000المغرب، دار توبقال للنشر، سنة - ، الدار البیضاء1ة، طمحمد سبیلا، الحداثة وما بعد الحداث  1
  .63محمد سبیلا،المرجع السابق، ص: انظر  2
، ص 2008، بیروت، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، سنة 1محمد الشیخ، نقد الحداثة في فكر هایدغر،ط  3

462.  
  .462المرجع نفسه، ص: انظر  4



 مدخل مفاهیمي: المبحث الأول

18 
 

إن القول بالحریة كمبدأ للحداثة لا یقل قیمة عن القول بمبدأ العقلانیة ومبدأ      

فكما نظرت الحداثة إلى العالم نظرة  الذاتیة، إذ یمكن القول بأن الحداثة هي الحریة،

ملؤها العقل واعتبار الذات، فقد عمدت كذلك إلى جعل الإرادة البشریة مبدأ بناء 

 المجتمع والدولة الحدیثة، فالحریة في الفكر الحداثي هي جوهر الكائن البشري، وغایة

  .وجوده

ء بدیكارت حینما ربط فلاسفة الحداثة وروادها، ابتداهم وأول من حقق مبدأ الحریة     

كنه الفكر بالإرادة، وأوسطه تحقق مع لیبنتز الذي عمم مبدأ الإرادة هذه، وجعل من كل 

كائن مرید، ومنتهاه مع كانط الذي جعل من الإنسان الكائن الحر بامتیاز، وجعل من 

الحریة مقدرة الإنسان على التشریع لنفسه، وذلك من دون سند خارجي أو عون 

  1.موضوعي

الحداثة حققت العقلانیة بالنظر إلى الطبیعة فإنها حققت و الحداثة هي الحریة، ف    

الحداثة إلى  تفي إعتبار المجتمع قانونا وسیاسة وخلقا، فمثلما نظر  »الحریة«كذلك 

العلم نظرة عقلانیة كذلك جعلت الحریة والإرادة البشریة أساس بناء والقیام بمجتمع 

ة لا طوائف مغلقة، والدولة الحدیثة هي دولة المواطنین حدیث؛ مجتمع طبقات مفتوح

الملوك الإلهي في الإستیاد، ودولة حریة الاعتقاد  لا الرعایا، ودولة دستور لا دولة حق

   2.لا إمبراطوریة جبریته

  

                                                           
  .26محمد الشیخ، مرجع سابق، ص   1
  .26المرجع نفسه، ص   2
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  معالم التجدید عند محمد إقبال

  ترجمة لمحمد إقبال: المطلب الأول

  حیاته :أولا

هو إقبال ابن الشیخ نور محمد، كان أبوه یکنی بالشیخ تتهو، أي الشیخ ذي الحلقة    

، في الثالث من ذي )الهند(بالأنف، ولد في سیالكوت إحدى مدن البنجاب الغربیة 

م، وهو المولود الثاني من 1877من تشرین أول نوفمبر  9ه الموافق  1294القعدة 

حیث كان أسلافه ینتمون إلى  ل إلى أسرة برهمیة؛ویعود أصل إقبا ،الذكور بین إخوته

جماعة محترمة من الیاندبت في كشمیر، واعتنق أحد أجداده الإسلام في عهد 

قبل حكم الملك ) م1483 - 1421/ ه 878 - 824(السلطان زین العابدین بادشاه 

ونزح جد إقبال إلى سیالکوت التي نشأ فیها إقبال، ودرس  ،)أكبر(المغولي الشهیر 

  .1اللغة الفارسیة والعربیة إلى جانب لغته الأم الأردیة

  :والدا إقبال

یین؛ فأما أبوه فكان متصوفًا عاملاً کادحًا في كسب رزقه كان والداه صالحین تق   

 .یعمل لدینه ودنیاه

إن أردت أن تفقه القرآن فاقرأه : قراءة القرآنویؤثر عنه أنه قال لإقبال حین رآه یكثر 

  .2كأنه أنزل علیك

وأم إقبال كانت تقیَّة ورعة حتى كانت تتحرج أن تأكل من وظیفة زوجها، إذ كان   

یعمل مع رئیس عرف بأكل الرشوة، ولم تكن وظیفة زوجها من مال هذا الرئیس ولكن 

  .3كذالك كان ورعها

                                                           
د (محمد یوسف عدس، تقدیم الشیماء الدمرداش العقالي، : محمد إقبال،تجدید الفكر الدیني في الإسلام ، ترجمة  1

  .14م،ص2011، بیروت، دار الكتاب اللبناني، سنة ) ط.
  24،ص2014، هندوي، مصر، )د ط(عبد الوهاب عزام، محمد إقبال سیرته وفلسفته وشعره،   2
  .25المرجع نفسه، ص   3
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الثامنین وتوفي  نسي ل زهاء مئة سنة، وكف بصره فعُمّر محمد نور والد إقبا     

ثان اوسنها  م1914تشرین الثاني سنة  14م، وتوفیت والدته في 1930آب سنة  17

  .1وسبعون سنة

وكان  ،دخل إقبال كلیة الحكومة في هذه المدینة؛ لیتم تعلمه وجدّ في الدرس كدأبه     

 .موضع الإعجاب في ذكائه وعلمه وأدبه

أنه أخذ على أحد  -وهي أثارة ذات دلالة بلیغة  -ومما یؤثر عنه في ذلك الحین     

فلبث أیامًا مكتئبًا حتى سأله أستاذه  ،علماء الدین كذبًا فبلغ من نفسه هذا المنكر

  .سترى كثیرا من هذا في حیاتك: فقال الأستاذ ،فقصّ علیه القصة 2»توماس آرنلد«

 ،لیزيجتى نال الدرجة التي تسمى في نظام التعلیم الإناستمر إقبال في دراسته ح   

B. A م1898لیزیة، ونال جوائز التفوق وذلكم سنة جوجلّى في امتحان العربیة والإن، 

في الفلسفة حتى أتم دراسته مجلیا » أستاذ في الفن« M. A ثم تابع الدراسة إلى درجة 

  .3نائلا جائزة أخرى من الكلیة

وفي أوروبا كان أینما حل یحاول أن ینشر صورة صحیحة عن الإسلام، وقد أثر      

بأسلوبه البلیغ وبشعره البدیع في العدید من الشخصیات الشهیرة، ومنهم موسولیني 

؛ الذي وجه له دعوة لزیارة إیطالیا، والتي )م1945 -  1883/ ه1364 - 1300(

زة في روما، وضح فیها الفرق بین كل من میّ لبّاها إقبال فیما بعد، وألقى محاضرة مت

المسلمین بعد أن كانوا  الحضارة الغربیة والحضارة الإسلامیة، وأوضح أن سبب تأخر

دائما في الصدارة هو بعدهم عن صحیح الدین الإسلامي، وذكر الحضور بعظم 

 .4الحضارة الإسلامیة التي بقي أثرها واضحا جلیا في الحضارة الأوروبیة الحدیثة

توجه إقبال إلى بمباي، فركب سفینة قاصدا إنكلترا، والتحق بجامعة كمبردج لدرس    

وعكف على المطالعة في مكتبة الجامعة،  ،الفلسفة، وتتلمذ للأستاذ الدكتور میكتاكرت
                                                           

  .26عبد الوهاب عزام، مرجع سابق، ص   1
أستاذ العربیة في جامعة لندن، ثم أستاذ الفلسفة في جامعة علیكره في كلیة الحوكمة في لاهور له كتاب معرف   2

  ).دعوة الإسلام(
  .31عبد الوهاب عزام، مرجع سابق، ص  3
  .15- 14إقبال،مرجع سابق،صمحمد : انظر  4
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ونال من هذه الجامعة درجة في فلسفة الأخلاق، ثم سافر إلى ألمانیا فتعلم الألمانیة في 

، »تطور ما وراء الطبیعة في فارس«وكتب رسالته  ،بجامعة میونخزمن قلیل، والتحق 

وهي أول كتاب في الفلسفة عرف الناس بمقدرة إقبال على النظر والبحث، وسعة 

 .وقد أهدى الكتاب إلى أستاذه توماس آرنلد، ونشره في لندن ،اطلاعه في الفلسفة

اماة، والتحق كذلك بمدرسة عاد إقبال إلى لندن، فدرس القانون، وجاز امتحان المح    

 1العلوم السیاسیة زمنا

، بعد أن )ه1326/ م1908(وبعد عودة إقبال إلى وطنه في شهر یولیو سنة      

قضى في أوروبا ثلاث سنوات لم تغیر من أخلاقه شیئا بل أفادته في التدریب على 

رفیع والشعر وشعر إقبال بأنه خلق للأدب ال ،منهج البحث والإلمام بالفلسفة الغربیة

، ا توارثتها الأجیالزً البدیع، فأخذ ینظم الشعر، ویخط النثر الذي صار فیما بعد کنو 

ا، بل كان وثیق الصلة ا عاجیً وعلى عكس الشعراء والفلاسفة لم یرتق إقبال برجً 

ا لحزب العصبة الإسلامیة في الهند ثم بأحداث المجتمع الهندي حتى أصبح رئیسً 

، حیث نادى )م1930/ ه 1349(ر االله أباد التاریخي عام العضو البارز في مؤتم

بضرورة انفصال المسلمین عن الهندوس، ورأى ضرورة تأسیس دولة إسلامیة، واقترح 

 2. لها اسم باكستان

 :مرضه ووفاته

أصاب إقبال الوهن والضعف بسبب المرض الذي هجم علیه فأفقده قوته الجسدیة      

والتهاب الحنجرة، وفقد بصره ) الربو ( ضیق في التنفس فكان یعاني من  لا الفكریة،

صابته بالماء الأبیض، وأصیب بتكلس الحصاة في أحدى كلیتیه وكان هناك طبیب لإ

یعالجه مرات عدة بالعقاقیر النباتیة فیشفى من ) حكیم نابینا الدهلوي ( في الهند یدعى 

یطرة وهجوم الأمراض ولم یستطع الطبیب بعدئذ علاجه لس ،مرض ویهجم علیه آخر

لكن المرض الذي أودى بحیاته هو مرض عضال أصاب القلب فأفقده سیطرته  ،علیه

                                                           
  38عبد الوهاب عزام، مرجع سابق، ص  1
  16محمد إقبال، مرجع سابق،ص  2
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وبلغت مبلغ الخطر في ، في شهر نیسان وأضطرب عمله، وانتشرت العلة والمرض

  .التاسع عشر من الشهر نفسه

، ا بالموتوكان إقبال على یقین بدنو أجله غیر یأس ولا جازع بل كان مرحبً       

أنا لا أخشى الموت، أنا مسلم، ومن «: مبتسمة له وكان یردد قبل موته ببضعة أیام

  .1»شأن المسلم أن یستقبل الموت مبتسم

ه سیودع الحیاة نّ أوأشتد المرض والألم على إقبال في العشرین من نیسان، وأیقن       

 20 ثنین یوم الإحیاة الفناء إلى دار البقاء، وفي الساعة الخامسة والربع من صباح 

  .فاضت روح إقبال م،1938یسان ن 21 ه1357فرص

تشر في انشاع خبر وفاة إقبال بین الناس، وأذیع الخبر في الإذاعات، و        

وأصعقهم نبأ رحیله،   شدیدً وزلزلوا زلزالاً  اعظیمً  االصحف والمجلات فتألم الناس ألمً 

 ،وعلى الأمة الإسلامیة، ومسلمین ا على الشعب الهندي بأجمعه هندوسً فكان یوما ثقیلاً 

فعطلت الدواوین والمتاجر، وأغلقت المدارس والجامعات والمحاكم والأسواق في جمیع 

 2.ا على وفاتهالهند، حدادً 

، وأحتشد الألوف منهم لتودیع الأب الرحیم والقائد النبیل لاً ع الناس إقبافشیّ      

أربعین ألف مشیع وقد بلغت الجنازة  والشاعر الفیلسوف، وقد سار خلف جنازته زهاء

لیدفنوا إقبال في هذا المكان الشریف، ) باد شاهي ( الطاهرة إلى فناء المسجد الجامع 

 . 3فدفن في فناء هذا المسجد

 تهعوامل تكوین شخصی: ثانیا

فلم یزل یتقلب في : مدرسة الثقافة العصریة والدراسات الغربیة :العامل الأول -

لترا، وألمانیا، ویقرأ على أساتذتها البارعین، كما بین الهند، وإن فصولها، ودروسها

ویرتوي من مناهلها حتى أصبح من أفذاذ الشرق الإسلامي في ثقافته الغربیة، أخذ من 

                                                           
م، 2009- ه1429، دمشق ، دار نینوى ، ) ط.د (رائد جبار كاظم، فلسفة الذات في فكر محمد إقبال،   1

  .48ص

  .49المرجع نفسه، ص  2
  .49المرجع نفسه، ص  3
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علوم الغرب وثقافته وحضارته، من فلسفة واجتماع، وأخلاق واقتصاد، وسیاسة ومدنیة 

طفل، وبلغ بدراسته إلى أحشاء ص فضلا عن شرقي متتغایة ما یمكن لغربي مخ

لیزیة والألمانیة والشعر الغربي جالفلسفة القدیمة والجدیدة، هذا إلى توسع في الآداب الإن

 1 .في مختلف أدواره وعصوره، ودراسة الفكر الغربي في مختلف أطواره ومراحل حیاته

له ومرشدًا، ولم یزل مصدر قوته ومنبع  االإیمان، الذي لم یزل مربی :العامل الثاني -

حكمته، ولیس إیمان محمد إقبال هو الإیمان الجاف الخشیب؛ الذي هو مجرد عقیدة، 

أو تصدیق بسیط، بل هو مزیج اعتقاد وحب، یملك علیه القلب والمشاعر، والعقل 

والتفكیر، والإرادة والتصرف، والحب والبغض، وقد كان شدید الإیمان بالإسلام 

سالته، قوي العاطفة، شدید الإخلاص، والإجلال لرسول االله صلى االله علیه وسلم، ور 

بأن الإسلام هو الدین الخالد؛ الذي لا تسعد الإنسانیة إلا به،  افي حبه، مقتنعً  امتفانیً 

 .2وأن النبي صلى االله علیه وسلم هو خاتم الرسل، والبصیر بالسبل، وإمام الكل

العظیم الذي أثر في عقلیة إقبال وفي نفسه ما لم یؤثر فیه القرآن  :العامل الثالث -

کتاب، ولا شخصیة، ولكنه أقبل على قراءة هذا الكتاب إقبال رجل حدیث العهد 

بالإسلام، فیه من الاستطلاع والتشوق ما لیس عند المسلمین الذین ورثوا هذا الكتاب 

هذا المهتدي بشق  ، وقد وصلر، ومتاع، ودار، وعقاالعجیب فیما ورثوه من مال

، كان سرور محمد إقبال باکتشاف هذا العالم ، وعلى جسر من الجهاد والتعبالنفس

، لما اكتشف العالم الجدید )کولمبس  (الجدید من المعاني والحقائق أعظم من سرور 

 3.ونزل على شاطئه

، ولهذه القراءة قرآن قراءة تختلف عن قراءة الناسلقد كانت قراءة محمد إقبال لل     

، ، وقد حكي قصته لقراءة القرآن، واستطعامه إیاهالخاصة فضل كبیر في تذوقه للقرآن

، رأ القرآن بعد صلاة الصبح كل یوم، وكان أبي یرانيقد كنت تعودت أن أق" : وقال

                                                           
، بیروت ، دار ابن كثیر، سنة 3دیوان محمد إقبال الأعمال الكاملة، طسید عبد الماجد الغوري،   1

  .27، ص1م،ج2007_ه1428
  .29المرجع تفسه، ص  2
  .24المرجع نفسه، ص  3
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لاث سنوات متتالیات ، وظل على ذلك ثأقرأ القرآن: ماذا أصنع؟ فأجیبه: فیسألني

ي نفس السؤال، تسألن! ما بالك یا أبي: أجیبه جوابي، وذات یوم قلت لهیسألني سؤاله، ف

إنما أردت أن : لك عن إعادة السؤال من غد ؟ فقال، ثم لا یمنعك ذاوأجیبك جوابا واحدً 

منذ ذلك الیوم بدأت أتفهم القرآن، ، و نزل علیكأاقرأ القرآن كأنما ! أقول لك یا ولدي

 .1 "، ومن درره ما نظمتقتبستوأقبل علیه، فكان من أنواره ما ا

، والاحتفاظ ، والاعتداد بقیمتهاهو معرفة النفس، والغوص في أعماقها :العامل الرابع -

انزل في أعماق «: ، وفي قصیدة یقول فیهابكرامتها، وقد عامل نفسه بما نصح به غیره

تنصفني قلبك، وادخل في قرارة شخصیتك، حتى تكتشف سر الحیاة، ما علیك إذا لم 

  2 »واعرفها، وكن لها وفیة! وتعرفني، لكن أنصف نفسك یا هذا 

العبد یسمو بها إلى درجة  ، یرى أنقبال كثیر الاعتداد بمعرفة النفسوقد كان إ     

إن الإنسان إذا عرف «: ، یقول في قصیدة ا مقدامًا، بل یعلوهم إذا كان جریئً الملوك

فت على هذا المملوك ، انكشذه المعرفةلصادق، وتمسك بآداب هنفسه بفضل الحب ا

ذلك الفقیر الذي هو أسد من أسود االله أفضل من أكبر ملوك  لأن ،أسرار الملوك

 .3 »العالم

 ، فیضنیعرف مكانته في غیر صلف ولا غرور، و وكان إقبال یعرف قیمته     

  :ا لغیره، یقول في مقطوعة، ویربأ بنفسه عن أن یكون عبدً بحریته وكرامته

إذ لست من سقط المتاع، ولست من عبید الملوك والسلاطین، لقد ! الحمد یا رب لك«

  4»، ولكني أحمدك على أني لم أبعهما الملك من الملوكرزقتني حكمة وفراسةً 

                                                           
، القاهرة ، مطبعة دار الكتاب ) ط. د (أبو الحسن علي الحسیني الندوي، شاعر اللإسلام الدكتور محمد إقبال،  1

  .30م، ص1951العربي ، سنة 

مرابطي نعیمة، التجدید الحضاري عند محمد إقبال، رسالة ماستر، كلیة العلوم الإنسانیة  -عماري آمال  2

  .13، ص2015والإجتماعیة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .3أبو الحسن علي الحسیني الندوي، مرجع سابق، ص  3
  33سید عبد الماجد الغوري، مرجع سابق، ص  4



 لعند محمد إقباتجدیدمعالم ال: المبحث الثاني

26 
 

المدرسة الداخلیة في الإنسان مدرسة القلب والضمیر التي بدونها  :خامسالعامل ال -

لا یستطیع الإنسان أن یصنع شخصیته، توجد وتولد هذه المدرسة مع كل شخص 

هیة حیث أن لكل إنسان وازع وضمیر یرده ویصوبه وهذا وتستوي بتربیة وبرعایة إلا

ولا  ،وعقل وقرار الوازع هو الذي یكون شخصیة الإنسان ویجعل منه صاحب أخلاق

ك لَ یستقیم أمرها إلا بالإیمان الذي لم یكن مصدر اعتقاد فقط بل مصدر اعتقاد وحب مَ 

وهذ لتدبیر نفسه ونظم (ه وطالما كان مصدر قوته ومنبع إلهامه، ه وعقلَ ه ومشاعرَ قلبَ 

  .1)صلاته بغیر

  : 2آثاره في الشعر والنثر

  بالفارسیة  

  1915أسرار خودي -1

  1918بیخودي رموز -2

  1923بیام مشرق -3

  1927زبور عجم -4

  1932جاوید نامه -5

  1936مسافر -6

  1936بس جه باید كرداي أقوام مشرق -7

  1938أرمغان حجاز-8

  :بالأردیة

  1934بانك درا -9

  1936بال جبریل -10

   1937ضرب كلیم -11

  )وقد طبعت بعد وفاته(مرسلات إقبال ومقالاته  -12

  : لیزیةجبالإن

                                                           
  13یمة، مصدر سابق، صمرابطي نع -عماري آمال 1

  26 -25سید عبد الماجد الغوري، مرجع سابق، ص: انظر  2
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  تطور ماوراء الطبیعة في فارس-13

  ر الدیني في الإسلامكتجدید الف-14

  :عنده التجدید عن محمد إقبال، ودوافع مفهوم التجدید: المطلب الثاني

  :مفهموم التجدید عند محمد إقبال: أولا

محمد إقبال یكون في التوفیق بین النصوص القرآنیة  عند إن مفهوم التجدید     

العلم الحدیث، والمتأمل جد في حقل الفلسفات الغربیة ومعطیات و والشرعیة وبین ما 

دید الفكر الدیني في الإسلام یجد أنه حاول الجمع والتوفیق بین الإسلام جلكتابه ت

، اجدید اأحاول بناء الفلسفة الدینیة الإسلامیة بناءً «: والفلسفة الغربیة فقد صرح قائلا

الإسلام، إلى جانب ما جرى على المعرفة آخذا بعین الاعتبار المأثور من فلسفة 

سعى إلى التوفیق بین  قام بمحاولة إقبالف، 1»الإسلامیة من تطور في نواحیها المختلفة

الدین والفلسفة التي غایتها بناء وتأسیس فلسفة إسلامیة دینیة قائمة على التجدید أو ما 

 .2یسمى بالأصالة والمعاصرة

دید الدیني في قالب فلسفي مستعار أثناء عرضه محمد اقبال صاغ التجف          

بالإرتباط الوثیق بین طبیعة الموضوع  الحقائق هذا التصور، في محاولة منه إقناعً 

 ذاإوصیغة القالب، وأن الموضوع یتأثر بالقالب، وقد تتغیر طبیعته ویصیبها التشویه 

وغربة عن  عرض هذا التصور في قالب یحمل في طبیعته وفي تاریخه عداء وجفوة

طبیعته، الأمر المتحقق في موضع التصور الإسلامي والقالب الفلسفي الذي یدركه من 

خلال مطالعة  ومن ،یتذوق حقیقة هذا التصور كما هي معروضة في النص القرآني

دید الفكر الدیني في الإسلامي نجد أنه یستعیر قوالب هیجل جكتاب محمد إقبال ت

  3.محاضرته هل التدین أمر ممكنوأوغست كونت وخاصة في 

  

                                                           
  .3محمد إقبال، مرجع سابق، ص  1
  .388المرجع نفسه،  ص: انظر  2
عرض وتقویم في ضوء عقیدة السلف، رسالة –علي بن عبد االله بن علي السالم، آراء محمد إقبال العقدیة   3

  290ه، ص1431ماجستیر، كلیة أصول الدین، جامعة الإمام محمد بن سعود، السعودیة، سنة 
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 :عند محمد إقبال دوافع التجدید: ثانیا

م من استعمار 19الظروف التي عاشتها الأمة الإسلامیة في القرن  ساهمت     

خضوع غربي للعالم الإسلامي وما خلفه من وهن اجتماعي وسیاسي ومن سیطرة ال

مما أرق هذا الوضع بعض أدخلهم في حالة عزوف ف ؛ والتواكل على ما وفره الغرب

المفكرین وحركهم نحو وضع محاولات إصلاحیة تجدیدیة تحاول النهوض بالواقع 

 ن هؤلاء المجددین المفكروتحرك الأمة الإسلامیة وتحررها من دائرة التخلف، ومن بی

من جدید، ومن بین  الذي سعي إلى إیقاظ الأمة الإسلامیة »محمد إقبال«الإسلامي 

  :فزت إقبال إلى حركته التجدیدیة هي حالدوافع التي 

  : التصوف السلبي-1     

فالفهم الخاطئ للإسلام الذي أدخل البعض من المسلمین في الصوفیة السلبیة      

رون في أمكانهم ولا یقیمون بأي عمل فلا یستطیعون السیطرة على التي جعلتهم یتحجّ 

ا منهم أنهم سیقعون في مخالفة الإسلام وهذا ما جاء في كتاب الواقع أو الطبیعة ظنً 

أن وهن المسلمین یكمن في : (»الإصلاح والتجدید الحضاري«جیلالي بو بكر 

من أجل هذا یرید  1 ....)ابتعادهم عن المشاركة في السیطرة على الطبیعة والواقع 

ن الإسلام دین أح له إقبال أن یدفع المسلم من جدید إلى العمل وعدم التواكل ویوض

فمحاولة إقبال مواجهة ما (العمل، وأن العمل لا یبعد عن روح االله ووجود ذاته المقدسة 

الذي جعل المسلم یعیش 2) استفحل في العالم الإسلامي من مظاهر التصوف السلبي 

والجمود والابتعاد عن الواقع ومجریاته ویوضح  دالركو (فترة عزلة عن الواقع وحالة من 

، وأن ینقذ الفكر الإسلامي من الضیاع والفناء هذا لیس هو الإسلام بطبیعة الحال أن

في   3)، والاستسلام للأقدارروب من الواقع والاعتكاف والخضوعوالسلبیة والزهد واله

                                                           
، 1التفسیر العلمي،طجیلاني بوبكر،الاصلاح والتجدید لدى محمد إقبال ومالك بن النبي،بین النظرة الصوفیة و   1

  .37م، ص2011الجزائر، دار الأمل، سنة 

  . 20، ص) ت.د(، القاهرة، دار الشوق،)ط .د(سید قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته،   2 

بن غزالة محمد الصدیق، فلسفة التجدید الحضاري في فكر محمد إقبال،رسالة ماجستیر،كلیة العلوم الإنسانیة   3

  .37م، ص2013لعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، سنة والإجتماعیة وا
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ا ا وتطلعً تضلعً للفرد، ویجعله أكثر  مقابل التصوف الإیجابي الذي یحرر الحیاة الروحیة

وهذا البعد التصحیحي والتجدیدي لمفهوم التصوف یراه إقبال ، روانفتاحا على العص

  .ا لیقظة الوعي الإسلامي من حالة الخمول التي بثها التصوف السلبيضروریً 

 :أوضاع العالم الإسلامي    2- 

ع فوجود ره من الأوضاكما أن من دوافع التجدید عند إقبال أیضا هو تضمّ     

إصابة   (على البلاد العربیة والإسلامیة أدت إلى ، وسیطرتهالاستعمار الغربي الغاشم

التوحید في  وانتشر الفساد في العقیدة وتحول 1)التفكیر الدیني في الإسلام بالركود 

الشعوذة السحر و لأوثان مثل تقدیس الأولیاء والأضرحة وانتشار الإسلام إلى عبادة ا

، فانقلب التوكل إلى تواكل وتغیر في معاني القیم الإسلامیة وحدث انحلال في السلوك(

ة في رفع عوالجهاد والعمل إلى استسلام وحل الجهل بأمور الحیاة وأسالیبها الناج

ویعیب إقبال المسلمین على تغیر أحوالهم 2) المستوى الاجتماعي والاقتصادي 

  :وابتعادهم على دینهم فیقول عنهم 

  م الأمانيوكیف تفرقت بك         كیف تغیرت بكم اللیالي"        

  3"ضحایا للهوى أو للهوان      أحمد ثم عدتم  دین  تركتم        

فالأوضاع السیاسیة والدینیة السائدة هي الدوافع التي نسجت الخیوط الأولى لفكرة      

إذ كانت السیطرة الإمبریالیة على الشعوب الإسلامیة وما (إقبال الإصلاحیة والتجدیدیة 

، وواقع المسلمین التي لا تعكس ستعباد تحت وطأة الحكم الإنجلیزيخلفته من طغیان وا

فما آل إلیه المسلم المعاصر من ركود فکري وانحطاط اجتماعي ومن  4)حقیقة دینهم 

، یصف إقبال حالة ا أدى إلى ضرورة صحوة إسلامیةضعف وتخلف ووهن هو م

لنملة رجلاه والذي كان إن الذي كان یذبح اللیث كالشاة تهاب وطئ ا: ( المسلم بقوله

                                                           
  .17محمد إقبال، مرجع سابق، ص  1
  www. Alukah.netفهمي قطب النجار، مرتكزات الصحوة الإسلامیة،   2

  . 103سید عبد الماجد الغوري، مرجع سابق، ص   3
 .35م، ص1978المغرب، دار الثقافة، سنة –ء ، الدار البیضا1محمد الكتاني، محمد إقبال مفكرا إسلامیا، ط  4
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في نفس إقبال هذا ودفعه  زّ ع 1)تكبیره یذیب الأحجار انقلب وجلا من صغیر الأطیار

في المسلمین من جدید الروح الدینیة إلى التفكیر في إصلاح بنیة الفكر الإسلامي وبث 

ن في وقت سیطرة علیه المادة وإزالة التراكمات والأوهام والخرافات التي علقت بالدین م

جراء السكون وفقدان الثقة بالذات من أجل إحیاء الشریعة واعادة الفاعلیة إلى الدین 

  .وبعث الفكر الإسلامي من جدید بعد ما تعطل عن عمله

أن الدین یصاب :( وفي هذا یمكن الاستناد إلى عبارة الشهید مطهري قال     

بأعراض كأي حقیقة من الحقائق وهو كالماء الذي ینبع من العین الصافیة بید أنه 

 2) یتلوث بمجرد جریانه في الأنهار بحیث یجب تطهیره وتعقیمه من هذه الملوثات

یقاظ أبناء دینه ویدعوهم لإعادة النظر ولهذا استوجب رد الاعتبار للأمة الإسلامیة وإ 

 .في دینهم من جدید بروح حیة معاصرة لذا أصبح التجدید أكثر من ضرورة 

  :الحضارة الغربیة . 3

أثرت الحضارة الغربیة تأثیر سلبیا على حیاة الأمة المسلمة وجعلت من المسلم آلة    

( میكانیكیة وشل المظهر الخارجي البراق للثقافة الأوربیة التقدم الحضاري للإسلام 

فظل الفكر الدیني في الإسلام راكدا خلال القرون الخمسة الأخیرة في وقت كانت 

فتقدم الفكر ( تن اوما تثیره من إغراء ف3) ج ازدهارها تعیش فیه الحضارة الأوربیة أو 

الغربي في القرن الأخیر ونزوع المسلمین إلى تقلید الغرب وانخداعهم بمظاهر المدینة 

 تغزو عقول شباب المسلمین فاستطاعت الحضارة الغربیة أن4) الغربیة البراقة 

ضارة التي لا دین لها منجزات مادیة وتطورات علمیة، والتي هي في حقیقة أمرها حب

جوهر الروحي؛ فبرغم من كل هذا ساروا على للوهذا نتیجة لافتقارها ، ولا إنسانیة فیها

، وبثت في قلید والإتباعدت في نفوسهم الضعف والتخلف والتدربها واقتدوا بها فولّ 

للحضارة الغربیة وأصبحوا مقدسین لعظمتها،  خضعواروحهم الشعور بالنقص والوهن ف
                                                           

 .32جیلالي بوبكر، مرجع سابق، ص  1
  103، ص2000، دار الهادي، سنة )د ط(،  -قاضیا إسلامیة معاصرة –ماجد الغرباوي، إشكالیة التجدید   2
  .17محمد إقبال، مرجع سابق، ص  3
  .20فهمي قطب، مرجع سابق، ص  4
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انسلخ من أصوله وأصبح مقلدا لكل ما هو غربي مبادئه و المسلم على قیمه و  فتخلى

  :وهجاهم إقبال في مواطن عدة على تقلیدهم یقول في دیوان ضرب کلیم 

  عمیت بالخضوع والتقلید           كیف تجلی حقائق لعیون         

  1بفنون تسیر نحو اللحود        كیف یحي الفرنج عربا وفرسا       

بأن : ( ابن خلدون، كما قال فالتقلید بالنسبة للغرب یمثل له معیار الكمال والقوة

هذا الغزو الغربي وطغیان الجانب المادي ف 2) المغلوب مولع دائما بتقلید الغالب 

الحافز الأقوى لإعادة  بأنه ىوإهمال وإزالة الجانب الروحي جعل إقبال یتضمر كثیرا ورأ

، بعد أن سلمت الأمة الإسلامیة دفعت الحضارة الإسلامیة التموضع الحضاري للأمة(

فتراجع موقعه الحضاري  3)وضعیة المسلم في العالم  يدنإلى غیرها وأدى ذلك إلى ت

العالم الإسلامي رایة الریادة الحضاریة وتقدم الأوربیین  ةوالعلمي تراجعا كبیرا وخسار 

من ضرورة من أجل تحریر المسلم الدائم جعل إقبال یرى في التجدید الإسلامي أكثر 

، وجعل المسلم في الأعمى للغربي وفصله عنه لتقلیدمن الوضع الذي یعیشه ومن ا

أوضاع مع منأى عنه بإسلامه وروحه الدینیة ولا یأخذ من الأوربي إلا ما یتلاءم 

   .، ورد الاعتبار لقیمه ووحدته الروحیةعصره

وة الإسلامیة ر الغربي ضرورة ملحة للصحئج الفكإذن هذا التجدید في ضوء نتا      

ا یتطلبون أن نجد شباب المسلمین في آسیا وإفریقی فيفلا عجب : (وفي هذا یقول إقبال

روح مستقلة أن یصاحب یقظة الإسلام تمحیص ب ، ولهذا لا بدّ توجیها جدیدا بعقیدتهم

إلیها أوروبا  ، وكشف المدى الذي تستطیع به النتائج التي وصلتلنتائج الفكر الأوربي

  4. )أن تعیینا في إعادة النظر في التفكیر الدیني في الإسلام وعلى بنائه من جدید
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برغم من هذه النظرة السلبیة التي حملتها الحضارة الغربیة للأمة الإسلامیة إلا       

وإنما حث على  أننا نجد أن إقبال لا یقف منها موقف المعارض والرافض المطلق

 .الانصهار فیها وتفادي مخاطرها یسا ولالاستفادة منه

، وتحرق ألما لها وجاهد طول من واقع المسلمین كما رآها إقبالهذه هي صورة      

تجدید لحیاته لتحسین هذه الصورة وعلاج أمراض المسلمین ورأى أن من أسس العلاج 

د بین مفقو إعادة التوازن ال(الفكر الدیني على ضوء معطیات المعرفة الحدیثة كما أراد 

، فلسفة الغرب التي انحازت كلیة إلى العقل وظلت بحاجة فلسفة الغرب وفلسفة الشرق

هي ، و لسفة الشرق التي لها طبیعة روحیةف، و النزعة الروحیة لاكتساب التوازن إلى

بالتالي تنبه إقبال إلى ضرورة و  1)ابحاجة إلى النزعة العقلیة لاكتساب التوازن أیض

  . الذي منبعه الدینالروحي و  نبالرجوع إلى الجا

إقبال أمام هذا الوضع المتدني للمسلمین والذي وجد نفسه جزء لا یتجزأ عن هذه ف     

ادة بناء إع الحضارة عزم أن لا یقف مكتوف الأیدي مما دفعه إلى التفكیر بضرورة

ة ى القو الاجتماعي من خلال دفعه إلالفكر الدیني من جدید وإصلاح الفضاء الثقافي و 

  .2والاحتفاظ بذاته وشخصیته

  :مصادر التلقي عند محمد إقبال: المطلب الثالث

محمد إقبال من المفكرین الذین لهم ثقافات متعددة وشمولیة، وهو ذو اطلاع واسع     

ماهیتها، فقد درس إقبال التراث  فتعدد مشاربها واختلاعلى الثقافات العالمیة ب

الإسلامي، ونشأ في بیئة صوفیة، وله نزعة عقلیة فلسفیة، وألم بالثقافة والحضارة 

 .3الغربیة، وحاول من خلال شعره وكتاباته أن یوفق بینها وبین فكره الإسلامي

مي عندما تحدث عن تطویر تناول إقبال الحدیث عن مصادر التلقي في الفقه الإسلا

عندما ندرس أصول الفقه الإسلامي الأربعة المتفق علیها، وما (: دیده، فیقولجالدین وت
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، ویبدو عوم عن مذاهبنا المعترف بها یتبخثار حولها من خلاف فإن ذلك الجمود المز 

  1).للعیان إمكان حدوث تطور جدید 

إقبال، فقد جعل ا كبیرا من حیاة الشاعر محمد یمثل القرآن جزءً  :القرآن الكریم :ولاأ   

یومیا من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ولا یختم المصحف حتى یبله بالدموع،  اله وردً 

  2مع القرآنوقد حكى إقبال قصته 

لال رسالته الإصلاحیة والفكریة إلى بناء مجتمع إسلامي خ یهدف إقبال الشاعر من 

القرآن، وأقام مدرسته متقدم في شتى صوره، ویتطلب ذلك أن یكون له دستور وهو 

الفكریة على الحقائق القرآنیة، وظهر ذلك واضحا في أشعاره وكتاباته ورسائله، ولم 

یقتصر تأثر إقبال بالقرآن على النواحي الفكریة فقط؛ بل استلهم في شعره وأدبه تراكیب 

ا من المصطلحات القرآنیة، مما یدل على أنه على صلة وثیقة بالقرآن الكریم، فكثیرا م

یقتبس في أشعاره الكلمات القرآنیة ویوظفها كعناوین القصائده ودواوینه مثل ضرب 

  3الكلیم، وجناح جبریل

ظهر في شعر وكتابات محمد إقبال تأثره بالسنة فقد اقتبس العدید  :السنة النبویة اثانی

وقد أعجب إقبال بشخصیة الرسول علیه  ،من الأحادیث الشریفة في دواوینه وأشعاره

  .4صلاة والسلام، حیث عده القائد الحقیقي للمجتمع، ونموذج السلوك الإنسانيال

إن القارئ لأشعار محمد إقبال یجدها ملیئة بالحدیث عن النبي محمد صلى االله      

علیه وسلم، بل إنه یرجع الفضل في تكون شخصیته وتماسكه أمام المادة ومغریاتها 

الاتصال بالنبي صلى االله علیه وسلم، وحبه وتیار الحضارة الغربیة الجارف إلى 

  .5العمیق له
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  :هما قد قسم السنة النبویة إلى قسمینو     

ما كان للتشریع مثل الأمور التعبدیة المحضة، وما لیس للتشریع مثل الأكل والشرب 

  .والنوم

أن  إن البحث الذي یعنینا هنا یقتضي« : يدید الفكر الدینجیقول إقبال في كتابه ت    

نفرق بین الأحادیث التي تتضمن أحكام تشریعیة والأحادیث التي لیس لها طابع 

  1.»التشریع

تکوینه التي استقى منها إقبال ثقافته و  من أهم المصادر :الفكر الصوفي :نیاثا   

الفكري هو الفكر الصوفي، فقد نشأ في بیئة تملؤها الطرق الصوفیة والمذاهب الفلسفیة، 

فإقبال محب للتصوف بلا شك،  ،هو ووالده برجالات الصوفیة وكبارهم مما جعله یتأثر

ومتأثر ببعض أفكارهم وآرائهم، وإذا كان إقبال نفسه یقول في رسالة بعث بها إلى حسن 

إني بفطرتي وتربیتي أنزع إلى « :نظامي حول موقفه من التصوف وتجربته فیه

إلى وجه هذه الفلسفة في جملتها تت ه، فإنالتصوف، وقد زادتني فلسفة أوروبا نزوعا إلی

  وحدة الوجود، ولكن تدبر القرآن المجید، ومطالعة تاریخ الإسلام بإمعان عرفني

غلطي، وبالقرآن عدلت عن أفكاري الأولى، وجاهدت میلي الفطري، وحدت عن طریقة 

  .2»آبائی

ا أساسیا في ثقافته وفكره تمثل الفلسفة عند الشاعر محمد إقبال مصدرً  :الفلسفة:ثالثا

دید الفكر الدیني في جوالفكریة، بل إنه أكد في كتابه تمما أثر على آرائه العقدیة 

لفلسفة من غیر شك حق الحكم على اف«: الإسلام سیطرة الفلسفة على الدین بقوله

  3»...الدین

تاباته من خلال دواوینه الشعریة، وكمحمد إقبال ظهرت آثار الفكر الفلسفي عند     

تطور الفكر الفلسفي في "النثریة، وطرحه العلمي، فقد جاء في أثناء اطروحته للدكتوراه 
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كما درس الفلسفة الهندیة دراسة  ،معرفته الواسعة بالفلسفة والفلاسفة وآرائهم"إیران 

عمیقة، لا سیما أثناء عمله لإعداد رسالته، فتسنى له الخوض في حقائق الفلسفة 

، وقد استفاد كثیرة من فلاسفة الهند وحکمائها، ام بكتب الهند المقدسةیة، والإلمالهند

وكتبها المقدسة التي تعرضت لذكر مسألة الذات، ونلاحظ أن الشبه كبیر بین محمد 

  1يإقبال وفلاسفة الهند بجامع القول بفلسفة الذات والاهتمام الإنسان

تحدید الفكر الدیني في «دیدها في الفكر الإسلامي في كتابه جكذلك أشار للفلسفة وت

  أنه جاء لإعادة بناء الفلسفة الإسلامیة من: حیث قال عن هذا الكتاب  »الإسلام

جدید، آخذا بعین الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام، إلى جانب ما جرى على 

  . 2المعرفة الإنسانیة من تطور في نواحیها المختلفة

ا من الزمن في البلاد الغربیة، واستقى من عاش إقبال ردحً  :ثقافته الغربیةال :رابعا

  العلوم والمعارف التي جعلته یمتلك كثیرة من ثقافات تلك البلاد الغربیة، سواء أكان

  .3ذلك في جانب الفكر والأدب أم في غیرهما من الفنون

  

  إقبال في التجدید محمد منهج: المطلب الرابع

طریق الإصلاح والتجدید في الفكر الإسلامي عبر عمله الكبیر   محمد إقبالانتهج      

متبعا منهجا یقوم على عملیتین أساسیتین هما  »تجدید الفكر الدیني في الإسلام«

المنهج الذي عرف عنده هو إعادة تجدید مفاهیم (عملیتا الهدم واعادة البناء، حیث إن 

ا آخر یشعر بالأخوة الصادقة بین المسلمین نشئً الفكر الدیني في الإسلام والذي یخلق 

جمیعا، كما یشعر بقوة الإسلام في توجیهه نحو حیاة أفضل، ونحو مجتمع متماسك 

 ضرورة مراقبة تطور الفكر الإنساني، والوقوف منه موقف النقد( ، یدعو إلى4 )البناء
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حالة حراك حیث إن التفكیر الفلسفي لیس له حد للوقوف عنده فهو في ، والتمحیص

دائم وتجدد مستمر، فكلما تقدمت المعرفة فتحت مسالك لفكر جدید، لأن إقبال سعى 

إلى إحیاء القیم الإسلامیة عن طریق نقد الموروث واقتباس ما ینفع المسلمین من 

الحضارة الغربیة، بالقدر الذي لا یتعارض مع الثابت العقدي، الذي یمكن تطبیقه على 

فمحاولة إقبال  ،1)ى تفرقة في الجنس أو الملة أو المذهبالجنس البشري دون أدن

إن مثالیة أوروبا لم تكن أبدا من  « :النقدیة كانت بنقد مثالیة وعقلانیة أوروبا في قوله

لهذا أنتجت ذاتا ضالة أخذت تبحث عن نفسها وامل الحیة المؤثرة في وجودها، و الع

لال الفقیر لصالح الغني، بین دیموقراطیات لا تعرف التسامح وكل همها استغ

، فإذا 2»أوروبا الیوم هي أكبر عائق في سبیل الرقي الأخلاقي للإنسانان وصدقوني 

والإستغلال فإن المسلم والضلال كان هذا حال مثالیة أوروبا التي لم تنتج سوی الفساد 

له هذه الأراء النهائیة القائمة على أساس من تنزیل یتحدث إلى الناس من أعماق ( 

خارجیة في الظاهر یترك أثره في  وما تعنى به هذه الآراء من أمور ،الحیاة والوجود

فعلى المسلم الیوم أن یقدر موقفه، وأن یعید بناء حیاته الإجتماعیة ...أعماق النفوس 

إلا  دالإسلام، التي لم تتكشف بع على ضوء المبادئ النهائیة، وان یستنبط من اهداف

. 3)جزئیا، تلك الدیموقراطیة الروحیة التي هي منتهى غایة الإسلام ومقصده اتكشف

بوصفه یدعو إلى  فإقبال منذ البدایة یحدد منهجه عبر مصدر القرآن الأول في التشریع

ن القرآن الكریم كتاب یعني بالعمل أكثر مما یعني بالنظر، وفي االعمل حیث یقول 

تجدید الفكر «د أن یوضحه في صفحات كتابه المنهج الذي یری(هذه العبارة یكمن 

، إلا أنه یقول الدین لیس ضد النظر العقلي، بل على العكس من »الدیني في الإسلام

، 4) ذلك، فحین یتعلق الأمر بالإسلام فإن التماس الأسس العقلیة قد بدأ بالرسول نفسه
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یر الواقعي، ویرى الإسلام قد سبق الفلسفات المعاصرة في الدعوة إلى التفك(ویرى أن 

أن المذاهب الصوفیة الصحیحة قد عملت عملا جیدا في تكییف التجربة الدینیة في 

الإسلام، وینتقد من ناحیة أخرى الاتجاه الصوفي المتشدد العاجز عن قبول أي إلهام 

  .1)جدید

وفي سبیل توضیح منهجه یستشهد إقبال بفلاسفة الإسلام والفرق الكلامیة،     

إقامة الدین على  علىمنهجه  ىبن »فالغزالي«ابن رشد والأشاعرة والمعتزلة، كالغزالي و 

على اثر ارسطو اصطنع فقد بنى منهجه  »ابن رشد«أساس من التشكك الفلسفي، أما 

بسلاح المنطق فقد بنو منهجهم المذهب القائل بخلود العقل الفعال، أما الأشاعرة 

إلى تمجید العقل في سبیل  »المعتزلة«الیوناني دافعوا عن أهل السنة، بینما اتجهت 

، لكن إقبال حسبه أن 2فهم الدین على أساس من العقائد لینتهوا إلى موقف سلبي بحت

كل هذه المحاولات الفلسفیة التي قام بها علماء الإسلام وفلاسفته في فهم الدین هي 

خاصة منها الحركات الصوفیة التي سارت على نهج الریاضة الدینیة،  محاولات طیبة

لكن إقبال وجه الإنتقاد لهذه المحاولات في الفكر الفلسفي الإسلامي، فالشك الفلسفي 

لتأسیس الدین على دعامة أمر یتعارض مع روح الدین وتعالیم ( »الغزالي«في محاولة 

صاحب مذهب خلود العقل  »بأرسطو«ر عن الفلسفة متأث »ابن رشد«القرآن، ودفاع 

 الفعال، یتعارض هو الآخر مع نظرة القرآن إلى قیمة النفس الإنسانیة والى مصیرها،

بهذا غابت عن ابن رشد فكرة إسلامیة مثمرة عظیمة وساعد عن غیر قصد على نمو 

نظره إلى نفسه وإلى ربه  فلسفة للحیاة تورث الضعف، وتغشي على بصر الإنسان عند

ولیس من :" فیقول إقبال »المعتزلة«و »الأشاعرة«، أما بالنسبة لفرقتي 3) لى دنیاهوإ 

شك أن البناة من مفكري الأشاعرة كانوا على طریق الصواب، وقد سبقوا الفلسفة 

 لها رائها، وإن كانت حركة الأشاعرة في جملتها لا غایةآالمثالیة إلى قدر من أحدث 

                                                           
  .34مرجع سابق، ص: محمد إقبال  1

برباش فطیمة الزهرة، مفهوم التجدید في فلسفة محمد إقبال، مذكرة ماستر،كلیة العلوم الإنسامیة والإجتماعیة،   2

  35، ص2019قسم العلوم الإجتماعیة، جامعة بسكرة، سنة 
  21مرجع سابق، ص : محمد إقبال  3
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قد قصروا فأما المعتزلة ... لمنطق الیونانيإلا الدفاع عن رأي أهل السنة بأسلحة من ا

إدراكها للدین إلى نسق من المعاني المنطقیة، انتهى إلى موقف سلبي بحت، وغاب 

لا یمكن للفكر أن یستقل تمام  -علمیة كانت أو دینیة -نه في میدان المعرفة أعنهم 

ن مما لاشك فیه أن إقبال أراد من ا 1"قق في عالم التجربةالإستقلال عن الواقع المتح

هذا النقد للفكر الإسلامي هو إضافة الجدید لمعالجة حركة التحلل من الدین التي 

تنتشر بسرعة في الدین الإسلامي بتناوله الریاضة الدینیة بالنقد والتمحیص الذي لیس 

تناول بالنظر النقدي الظواهر  فنبي الإسلام أول من(فیه شئ من عدم الإحترام لها، 

ا ا مستفیضً الروحانیة، مستشهدا لما أورده البخاري وغیره من رواة الحدیث وصفً 

 2)لملاحظة الرسول لشاب یهودي هو ابن صیاد استرعت احوال ذهوله أنظار النبي

 إذن فعملیتا الهدم وإعادة البناء اللتان قامتا علیهما نظریة إقبال في الإصلاح والتجدید

اتسمت بالبعد النقدي للوضع العام للإنسانیة وللعالم الإسلامي، ونقد الوضع الفكري 

أما إعادة البناء فتقوم على دفع عالم سواء الغربي أو الإسلامي، و القدیم والحدیث في ال

راك ذاته ومحیطه ورسالته في التاریخ، وفهم العالم، ومعرفة االله، وأن المسلم إلى إد

وحي یكفل له التوازن في التطورات الحاصلة على أساس ر جدات و للمست ایتحرك وفق

  .الإعتدال في السلوكالحیاة و 

  

  

  

  

                                                           
  .21محمد إقبال، مرجع سابق، ص  1
  .34نفسه، صالمرجع   2
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  معالم الحداثة عند محمد عابد الجابري

  ترجمة لمحمد عابد الجابري: المطلب الأول

  :حیاته:أولا

 ،ه1345م الموافق الشوال  1935دیسمبر  27ولد محمد عابد الجابري سنة     

بمدینة فكیك بقلعة ازناكة بقصر سیدي لحسن جنوب شرق المغرب على خط الحدود 

ا الذي أقامه الفرنسیون بین المغرب والجزائر بحیث نجده قد ترعرع عند أخوله نظرً 

  1من تلقي العنایة الفائقة من أبیه لانفصال والدته عن والده، لكن هذا لم یمنعه

كانت المراحل الأولى لتعلم محمد عابد الجابري على ید جده من أمه الذي حرص     

على تلقیه بعض السور القصیرة من القرآن، وبعض الأدعیة ثم ألحقه فیما بعد بالكتاب 

  .لیتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن

وما أن أتم السابعة انتقل إلى كتاب  ،ثلث القرآن وفي سن السابعة حفظ ما یقارب     

وكان شیخ الكتاب هو من تزوج أمه، وبذلك تعلم على ید زوج أمه لكن لفترة  ،أخر

فكانت سمات التفوق ... 2ن عمه یرید إلحاقه بالمدرسة الفرنسیة والریاضیاتقصیرة، الآ

باللغة الفرنسیة، علما أن  والذكاء بادیة علیه حیث برع في الریاضیات، كما أتقن القراءة

للوطن والدین، مما كان یدفع  افرنسیة تعد في ذلك الوقت عقوقالدراسة بالمدرسة ال

یخفون أبنائهم ولا یسمحون بتسجیلهم في هذه المدرسة إلا تحت  العدید من الأباء

 .3ضغط السلطات الاستعماریة الفرنسیة

 التقى الجابري بالحاج محمد فرج وهو من رجال السلفیة النهضویة بالمغرب، ومن     

جتماعي الإصلاحین الذین جمعوا بین الإصلاح الدني والكفاح الوطني والتحدیث الا

بمسجد إزكانة الجامع آنذاك، فواظب محمد عابد الجابري  اوالثقافي، والذي كان إمام

بعد ذلك فكر الشیخ  ، 4ر دروسه بعد صلاة العصروهو لا یتجاوز سن العاشرة حضو 
                                                           

، بیروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة،  1محمد عابد الجابري، حفریات في الذاكرة من بعید، ط: انظر -  1 

  .23 - 21م سنة ، ص  1997
  .120محمد عابد الجابري، ، مصدر تفسه، ص  -  2
  .19-17محمد عابد الجابري، ، المصدر نفسه، ص -  3
  .76المصدر نفسه، ص  -  4
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غیر تابعة " النهضة المحمدیة "محمد فرج في بناء مدرسة حرة وطنیة تحمل اسم 

للسلطات الفرنسیة ولا تطبق برامجها التعلیمیة، حیث كان رجال الحركة الوطنیة هم 

شهادة الذین یشرفون علیها، وكانت بدورها مدرسة وتخرج منها بعد أن حصل على 

     1949.الابتدائیة سنة 

م وبعد اغلاق السلك الثانوي بالمدرسة المحمدیة بالدار البیضاء 1953وفي أكتوبر     

على محمد الخامس، التحق محمد عابد الجابري بنفس المدرسة معلما في القسم 

وكان مؤهلا لمتابعة )  1953/ 1957( التحضیري، مارس مهنة التعلیم في سنوات 

ثم في أقسام  دارة یومئذ على الساحة الوطنیة علیم التي كانت تحتل الصقضیة الت

) البروفي( حصل على الشهادة الثانویة ) 1996(الشهادة الابتدائیة وبعد ثلاث سنوات 

كما حصل على شهادة الكفاءة في التعلیم الابتدائي مما خول له الالتحاق بسلك ، 

وقد حصل  ،م1957سمي ابتداء من فاتح أكتوبر التعلیم بوزارة التربیة الوطنیة كمعلم ر 

  .1في یونیو من نفس السنة على شهادة الباكالوریا كمترشح حر

  :سیرته ثانیا

بدأت في وقت مبكرة، وتمثلت في كتاباته واشتغاله بالعدید   :حیاة الجابري الثقافیة-أ 

مؤلفاته، هذا إلى من الجرائد إضافة إلى مجموعة من القراءات التي تعتبر من أبرز 

ولكنه " العلم " عمل الأستاذ بجریدة  1957جانب اشتغاله بسلك التدریس ففي سنة 

للتعلیم، فقد شهد  فرغیتحیث أخذ  1958ن نفس السنة یونیو توقف في أكتوبر م

الجابري مرحلة ازدهار للفكر العربي نتیجة الأحداث التي أعقبها الإعلان عن الوحدة 

وقد عاش الجابري هذه المظاهر  قیام الجمهوریة العربیة المتحدة،بین مصر وسوریة، و 

وقضى السنة الأولى في سوریة بدمشق، . اوأحیانا منخرط اوالوقائع متتبعا ملاحظً 

إلى جریدة  1958، ثم عاد من جدید في صیف "الثقافة العامة"وحصل على شهادة 

  . 2العلم 

                                                           
  .153محمد عابد الجابري، حفریات في الذاكرة من بعید، مصدر سابق، ص  -  1
  .160محمد عابد الجابري، مصدر نفسه، ص  -  2
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ابري كأستاذ بكلیة الآداب قسم الفلسفة التحق الج 1958أیضا انطلاقا من أكتوبر      

كما التحق في نفس السنة بمعهد لیرمیطاج بالدار البیضاء  ،لمتابعة الدراسة الجامعیة

  .توقفت عن العمل به ،1960كقائم مقام مدیر، وفي سنة 

إلى باریس بغرض الالتحاق بالسوربون، لكنه تخلى عن  1960سافر في ربیع     

كما حصل  ،م 1961حصل الأستاذ على الإجازة في فلسفة سنة  ،الفكرة العدة أسباب

  م1962سنة ) الإضافیة(على شهادة السنة الرابعة 

كما عین الجابري أستاذ للسلك الثاني ثانوي في ثانویة مولاي عبد االله بالدار       

                م، عمل مراقبا وموجها تربویا لأساتذة الفلسفة بالتعلیم الثانوي  1964البیضاء سنة 

وأستاذ للفلسفة والفكر الإسلامي بكلیة الآداب محمد الخامس )  1965/  1967( 

  .الرباط

م  1969وفي سنة  ،كذلك نال شهادة الدبلوم الدراسات العلیا في الفلسفة بكلیة الآداب

  . 1ترقى إلى درجة محاضر بنفس الكلیة 

ادة الدكتوراه الدولة في م حیث تحصل الأستاذ على شه 1970في سنة و        

 .مغربیة وفرنسیة: م وكانت لجنته للمناقشة مزدوجة 1970الفلسفة سنة 

م عین الجابري أستاذ للتعلیم العالي، وظهر له أول كتاب وهو  1971في سنة و       

العصبیة والدولة معالم نظریة خلدونیة في تاریخ "أطروحته لدكتوراه الدولة باسم 

  .2الإسلامي

من رموز الاتحاد  ابارزً  اتمثلت في كونه أستاذ شكل رمزً  :اة الجابري السیاسیةلحی - ب

م بحیث ساهم في  1959الوطني للقوات الشعبیة، والتي كانت بدایاته في سنة 

م 1959أبریل  2منذ تأسیسها یوم " التحریر"ینایر والتحق بجریدة  25الانتفاضة 

كسكرتیر وانتخب عضوا في المجلس الوطني للاتحاد کمرشح للإنتخابات البرلمانیة، 

م صدرت جریدة  1964یونیو  16صلة مساره الثقافي، وفي لكنه اعتذر التقیده بموا

                                                           
  .160المصدر سابق، ص  محمد عابد الجابري، حفریات في الذاكرة من بعید -  1
العربیة، سنة  ، بیروت، مركز دراسات الوحدة1محمد الشیخ، محمد عابد الجابري، مسارات مفكر عربي، ط -  2

  .8م، ص 2011
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م وكان إبراهیم الباعمراني  1963في أكتوبر " التحریر " جریدة  بعد توقف" المحرر"

م  1965مارس 23أحد منشطیها بعد الانفراج النسبي الذي حدث في أعقاب حوادث 

ا واطلق سراحهم سنة بالدار البیضاء وكان محمد العابد الجابري من بین الذین اعتقلو 

  .ثم واصلوا اصدار الجریدة یومیة  ،م 1965

التي تولى إدارتها المناضل " فلسطین "صدرت جریدة  ،م 1968أكتوبر  11وفي      

م ساهم مجمد  1974كذلك في خریف  ،محمد الأسفي، وكان الجابري مساهما فیها

  .عابد الجابري في إعداد للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد

لانتخابات لكنه اعتذر وأكد في اجتماع المكتب لترشح محمد عابد الجابري      

م  1978أكتوبر  8وفي  ،بعد انخراطه في سلك النواب أو الوزراء ،السیاسي على قراره

من مكتب السیاسي، لكنها رفضت، وكان قد تولى الإشراف على سیر  قدم استقالته

 8/  9/ 10تراكي الذي انعقدت أیام أعمال المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد الاش

  .  1دیسمبر من نفس السنة

هذه هي  حیاة محمد عابد الجابري السیاسیة، فهو لم یكن مناضلا وحسب       

بالحزب بل كان من أبرز المنظرین فیه، انطلاقا من قراءته السیاسیة للواقع المغربي، 

مجموعة من البرامج  ومحاولة إیجاد حلول للمشاكل التي یعیشها المغرب بوضع

والمخططات، والتي كانت في عمقها ذات حمولة إیدیولوجیة ثقیلة، خصوصا ونحن 

نتحدث عن الحزب الاشتراكي للقوات الشعبیة الذي مثل أحد أبرز الأحزاب الیساریة في 

المغرب سابقا جعل مواقفه الفكریة والسیاسیة تندرج ضمن رؤیة معینة للسیاسة والعمل 

  2الحزبي 

لم ینسحب الجابري من العمل السیاسي، حتى عندما قرر وقف أنشطته        

انفعاله في الفكر والثقافة كانت أفعاله سیاسیة بامتیاز فظل حاضرة : " السیاسیة حیث

                                                           
  .8محمد الشیخ، محمد عابد الجابري، مسارات مفكر عربي، مرجع سابق، ص -  1
محمد الداهي، : مجموعة من المؤلفین، التراث والحداثة في المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري، تحت إشراف -  2

  .19، ص 2012، دار التوحید، سنة )د ط(المغرب  –الرباط 
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في الجهة السیاسیة، متحصنا ببلورة الموقف الفكري والجهد النظري الذي یضئ أفعال 

  1"أهداف معینةوتفاعلات المشهد السیاسي ویتوخى بلوغ 

  

  :الجوائز التي نالها: ثالثا

م وقیمتها  1988جائزة بغداد للثقافة العربیة التي تمنحها الیونسكو في یونیو  -1

  .خمسة ألاف دولار

م وقیمتها ستة عشر  1999جائزة المغاربیة للثقافة التي تمنحها تونس في ماي  -2

  .ألف دولار

تحت رعایة الیونسكو في  BNجائزة الدراسات الفكریة في العالم العربي مؤسسة ا -3

  .م 14/  11/  2005

  . م 7/  12/ 2005جائزة الرواد مؤسسة الفكر العربي بیروت  -4

میدالیة ابن سینا من الیونسكو في حفل تكریم شاركت فیه الحكومة المغربیة  -5

  . م 16/  11/ 2006ط الصخیرات في بمناسبة الیوم العالمي للفلسفة الربا

  .2م ببرلین المانیا 10/ 2007جائزة ابن رشد للفكر الحرفي  -6

  

  : مؤلفاته :رابعًا

  .م1973أضواء على مشكل التعلیم بالمغرب سنة  -1

  .م1977من اجل رؤیة تقدمیة لبعض مشكلاتنا الفكریة والتربویة سنة  -2

  .م1980ات معاصرة في تراثنا الفلسفي سنة  اءنحن والتراث قر  -3

نقد العقل (بنیة العقل العربي دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة  -4

  ).2العربي 

  م 1984سنة ) 1نقد العقل العربي (تكوین العقل العربي  -5

                                                           
  .19مجموعة من المؤلفین، التراث والحداثة في المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص  -  1
،  2010/05/17تم الاطلاع علیه یوم 2010/06/12عقبة أحمد، رحیل ناقد العقل العربي، بتاریخ  -  2

www.aljzeera.net.  
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  م1988السیاسات التعلیمة في المغرب العربي سنة  -6

  م  1989لعربي المعاصر سنة إشكالیات الفكر ا -7

  )3نقد العقل العربي (العقل السیاسي العربي محدداته وتجلیاته  -8

  م  1990سنة ) لف مشاركمؤ (حوار المشرق والمغرب  - 9 

الخطاب العربي المعاصر : م 1991دراسات ومناقشات سنة  ،التراث والحداثة -10

  1992سنة ) 4الطبعة (

   1992سنة ) 5الطبعة ( -الدولة فكر ابن خلدون العصبیة و  -11 

  م 1992وجهة نظر نحو إعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر سنة  -12

  م 1994العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي سنة : مدخل الى فلسفة العلوم -13
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  م 1997العالم العربي نموذجا سنة : التنمیة البشریة والخصوصیة الثقافیة -26

  

 :وفاته: خامسا

في تاریخ الفكر المغربي والعربي، بحیث استأثر  ابارز  احدث 2010مایو  03 عدی

اهتمام كل المتتبعین للساحة الفكریة، إنه حدث رحیل الأستاذ محمد عابد الجابري بعد 

  1سنة من عمره في العطاء  75أن قضى 

  مفهوم الحدثة عند محمد عابد الجابري : المطلب الثاني

إلى مفهوم التراث الذي یعرفه على أنه قبل التطرق لمفهوم الحداثة ینبغي الإشارة       

الموروث الثقافي والفكري والدیني والأدبي والفني، وهو المضمون الذي تحمله هذه "

 2الكلمة داخل خطابنا المعاصر ملفوفا في بطانة وجدانیة إیدیولوجیة

وم في ا عندنا ولم یأت بهذا المفههذا المفهوم یراه الجابري بأنه لم یكن متداولا قدیمً      

فمفهوم التراث بهذا المعنى یختلف عن مفهوم التراث  ،اللغات الحیة المعاصرة

المستخدم قدیما في لغتنا والذي یعني المال وكل ما هو مادي فإذا كان هذا الأخیر 

یحمل في ذاته عملیة التقسیم والتفتیت على أصحاب الإرث أو المیراث فإن التراث 

كیة الفكریة والروحیة التي تجمع ز ین العرب أي إلى التیشیر الیوم إلى ما هو مشترك ب"

وبذلك فإنه بهذا المعنى نجده یقوم في ماهیته  3."بینهم لتجعل منهم جمیعا خلفا لسلف

تجاوز هذا الفهم التراثي : "فإن الهدف من الحداثة، على عناصر التوحید والاتحاد

الأساس فإن الحداثة عند وعلى هذا  4.للتراث إلى فهم حداثي وإلى رؤیة عصریة له

الجابري تعني القطیعة مع تفسیر التراث بالتراث مما یجعلنا ندور في حلقة مفرغة 

مما ینتج عن ذلك ذوبان الذات في صلب الموضوع "بعیدین عن القراءة الموضوعیة 

                                                           
  .10سابق، صمحمد الشیخ، محمد عابد الجابري، مسارات مفكر عربي، مرجع  -  1
  .24محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، مرجع سابق، ص  2
  24محمد عابد الجابري، المرجع نفسه، ص  3
  .18محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، مرجع سابق، ص  4
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الذي ینوب عنها ویقوم بدورها، فتغرق الذات عندها في الماضي، وتبحث عن سلف 

   1."جل إعادة الاعتبار لها، والرفع من شأنها ترتكز علیه من أ

جعل المقروء معاصرا لنفسه "والقراءة الحداثیة التي یریدها الجابري تهدف إلى       

قراءتنا تعني إذن الفصل ... معاصرا لنا معناه وصله بنا وجعله... معناه فصله عنا

 2"والوصل كخطوتین منهجیتین رئیسیتین

یریدها الجابري هنا تتضمن الابتعاد عن الفهم التراثي للتراث من إن القطیعة التي    

کموضوع معرفي للدراسة منفصلا عن ذواتنا بهدف تحقیق  جهة والإبقاء على التراث

التراث وتعیده من م التي تحتر وبهذا یكون قد ابتعد عن القراءة  ،قراءة علمیة موضوعیة

ذه القراءة سلفیة على حد تعبیر جدید فتجعلنا نعیش الحاضر من خلال الماضي، ه

 3"التراث یكرر نفسه: فالتراث یحتویها وهي لا تستطیع أن تحتویه لأن"الجابري 

فهو یرید من قراءته للتراث أن یجعله معاصرا لنفسه بالمحافظة على ظروفه      

الاجتماعیة والسیاسیة التي نشأ فیها من جهة ومعاصرا لنا بفضل المعقولیة المسلطة 

وهذا ما عبر عنه الجابري بالمعاصرة، لأن الحداثة لا تعني  4.ه من جهة أخرىعلی

 5" الارتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى ما نسمیه بالمعاصرة"رفض التراث وإنما 

  : وهي جعل التراث مواكبا لروح العصر ولا تتحقق هذه الخطوة إلا من خلال 

  الانتظام النقدي في التراث -1

  الهدف المنهج والرؤیة و حداثة -2

  .تحریر تصورنا من البطانة الإدیولوجیة والوجدانیة -3

                                                           
، المركز الثاقافي العربي، سنة 6نحن والتراث، قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، ط  - محمد عابد الجابري   1

1993.  
  .13محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، مرجع سابق، ص   2
  .13محمد عابد الجابري، المرجع نفسه، ص   3
، بیروت، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، سنة 1طنایلة أبي نادر، التراث والمنهج بین أركون والجابري،   4

  .268، ص2008
  .16محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، مرجع سابق، ص  5
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 . 1الحداثة مسألة تاریخیة لأن الحداثة حداثات كالنهضة والأنوار - 4 

ذات خصوصیة ندخل لى حداثة خاصة بالمجتمع العربي و الجابري یدعو إف        

رفنا عن الانغماس في تیار الحداثة بواسطتها إلى العالمیة والكونیة فطابع الذاتیة یص

العالمي، فنكون بذلك فاعلین لا منفعلین ولا یتحقق ذلك إلا بالتزام الموضوعیة 

وهذه  ،وبالتعامل العقلاني والنقدي مع جمیع مظاهر الحیاة عامة، ومع التراث خاصة

 هكذا یمكن القول أن، كمین إلى النظرة العلمیة الصحیحةالصفات كلها تجعلنا محت

الجابري یبدو من خلال كتاباته حول التراث عقلانیا متاثرا في ذلك بانفتاحه الكلي على 

ه متمسكا بخصائص الروح العلمیة وتأتي في بدایتها لذلك نجد ،التراث الغربي

  .الروح النقدیة إلى جانب القطیعة الإبستمولوجیةالموضوعیة و 

یؤاخذ علیها الجابري كونه درس لكن رغم ذلك فهناك الكثیر من المآخذ التي       

  .التراث بآلیات غریبة عن التراث وذات أصول غربیة

  

  ومنهجه مصادر فكر محمد عابد الجابري  :المطلب الثالث

  مصادر فكر محمد عابد الجابري: أولا

  :هناك مجموعة من المصادر تأثر بها محمد عابد الجابري

  :القرآن الكریم -1 

هو الكتاب المعظم لدى المسلمین وما یحمله من مبادئ ثابتة  لما كان القرآن الكریم   

مشروعه لنقد "، ویظهر ذلك في من مصادر فكره اً فإن محمد عابد الجابري یعده مصدر 

العقل العربي بتفسیر القرآن الكریم حسب ترتیب نزوله، شكل المحطة الأخیرة من 

الرجوع إلى المصادر التراثیة  اهتماماته الفكریة، حیث سلك فیه طریقا مدرسیا یقوم على

  2"وتلخیص أقوالها مع إبداء بعض الملاحظات الاجتهادیة المحدودة

                                                           
  .46، ص2001، بیروت، دار الطلیعة، سنة 1الزواوي بغورة، میشیل فوكو في الفكر العربي المعاصر، ط 1
  .168-167، ص2010لشبكة العربیةللأحاث،سنة ، بیروت، ا1السید ولد أباه، أعلام الفكر العربي، ط  2
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ویتضح كذلك أن القرآن الكریم مصدر من مصادر تفكیر محمد عابد الجابري       

عتبر هذا الكتاب بمثابة قفزة نوعیة احیث  -ه مدخل إلى القرآن الكریم كتاب" من خلال 

  .1"وأقدس وأقدم كتاب ورثه العرب والمسلمون في كل تاریخهم في التعرف بأعظم

  :السنة النبویة -2 

إن الرسول صلى االله علیه وسلم خیر قدوة للبشریة جمعاء، فإن إتباع أقواله      

وأفعاله هي استقامة السلوك الإنسان، وعلى هذا الأساس تأثر محمد عابد الجابري 

أن محمد نبي ورسول یوحى إلیه، " حیث یري بشخصیة الرسول صلى االله علیه وسلم

ویرى العلاقة بینه وبین القرآن الكریم علاقة حمیمیة لكنها بقیت دوما تتحرك في حدود 

  .2"المعقول

     

   :المصادر الفلسفیة -3 

  :ویتمثل في دراسة فكر فلاسفة 

الرازي، ابن الكندي، الفارابي، إخوان الصفا، أبو بكر محمد بن زكریا :ربيعالمشرق ال -

  3.وابن خلدون سینا

  4.ابن باجة وابن طفیل: فلسفة فلاسفة المشرق العربي -

 فقد رأى الجابري في ابن رشد فیلسوفًا مصححا ومدققًا یتحرك في: فلسفة ابن رشد -

  5.والفقهیة شتى الاتجهات الفلسفیة، 

   

                                                           
  . 346، ص2014، الرباط، دار الأمان، سنة 1مجموعة من الأكادیمیین العرب، الفلسفة العربیة المعاصرة، ط  1
 1، ج2006بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة  1محمد عابد الجابري، مدخل إلى القرآن الكریم ، ط  2

  .430ص
، الفكر الحداثي عند الجابري، مذكر ماستر، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم العلوم بربش نور الهودى  3

  .12، ص2016الإجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، سنة 
  192، 191، 120محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص   4
ضیف شهرزاد، محددات العقل السیاسي العربي عند محمد عابد الجابري،، مذكرة ماستر،كلیة العلوم الإنسامیة   5

  .18، ص2019والإجتماعیة، قسم العلوم الإجتماعیة، جامعة بسكرة، سنة 
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  :الحضارة الیونانیة -4 

  .1"أرسطو والفكر الغربي الأوروبي" 

  منهجه: ثانیا

اهتم الجابري في رؤیته المنهجیة بنقد المناهج التي تفقد التراث الإسلامي أصالته،     

یرى أن أهم ما جعل الدراسات الإسلامیة الحدیثة والمعاصرة تتعثر ولا تنتهي إلى نتائج 

یكمل بعضها بعضا، وتساعد على توسیع البحث وتعمیقه، تأرجحها بین مناهج وطرق 

والتفكیر تفقد التراث العربي الإسلامي أصالته وتفكك وحدته، وتخرج وحدته  في البحث

أو بعض جوانبه وقضیاه عن إطارها الحقیقي الذي في أرضه نبتت وفي مناخه 

  2تنفست

حدد الجابري في قراءته للتراث منهجیة ثلاثیة الأبعاد، ویعني هذا أنها تستند إلى    

جة البنیویة، والتحلیل التاریخي، والطرح ثلاث خطوات منهجیة أساسیة، المعال

  .الإیدیولوجي

احب النص ككل تتحكم فیه ثوابت وتتلخص في معاملة فكر ص :المعالجة البنیویة

هذا یقتضي محورة فكر  ،3تني بالتحولات التي یجریها علیها حول محور واحدعوی

یعاب حول إشكالیة واضحة قادرة على است...) مؤلف، فرقة، تیار(صاحب النص 

جمیع التحولات التي یتحرك بها ومن خلالها فكر صاحب النص، بحیث تجد كل فكرة 

إن القاعدة  ؛داخل الكل) أي المبرر أو القابل للتبریر(من أفكاره مكانها الطبیعي 

الألفاظ (الذهبیة في هذه الخطوة الأولى هي تجنب قراءة المعنى قبل قراءة الألفاظ 

التحرر  لابدّ من ،)كعناصر في شبكة من العلاقات، ولیس كمفردات مستقلة بمعناها

  .من الفهم الذي تؤسسه المسیقات التراثیة أو الرغبات الحاضرة

                                                           
  .12بربش نور الهودى، مرجع سابق، ص   1
  .57محمد عابد الجابري، نحن والتراث، مرجع سابق، ص  2
  .24محمد عابد الجابري، المرجع نفسه، ص   3
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اف إلى مهمة واحدة هي استخلاص معنى یجب وضع كل ذلك بین قوسین، والانصر   

  .1من خلال العلاقات القائمة بین أجزائه: أي ،النص من النص نفسه

على استقراء الظروف  اكدكر صاحب النص قراءة تاریخیة، تقراءة ف :التحلیل التاریخي

اده ربط فكر صاحب النص بكل أبعتاریخیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، و ال

هذا الربط ضروري لیس فقط لاكتساب فهم :" یقول الجابري ، والإیدیولوجیةالثقافیة 

الذي قدمته ) البنیوي(النموذج  »الصحة«تاریخي للفكر المدروس، بل أیضا لاختبار 

، )أو عدم التناقض(المعالجة السابقة والمقصود بالصحة هنا لیس الصدق المنطقي 

ذلك ما تم الحصول علیه، كلا أو بعضا خلال المعالجة البنیویة، بل المقصود 

الإمكان التاریخي، الإمكان الذي یجعلنا على بینة مما یمكن أن یتضمنه : بالصحة هنا

  وما لا یمكن أن یتضمنه وبالتالي یساعدنا على التعرف النص،

  .2"على ما كان في إمكانه أن یقوله ولكنه سكت

الكشف عن الوظیفة الإیدیولوجیة الاجتماعیة السیاسیة التي أداها  :الطرح الإیدیولوجي

جي لفكر ما هو الوسیلة الكشف عن المضمون الإیدیولو  ،الفكر المعني الذي ینتمي إلیه

  .3جعله فعلا معاصرا لنفسه مرتبطا بعالمهلیدة الوح

الجابري في التعامل مع التراث اعتمد على ثلاث خطوات منهجیة یقول أحمد ف     

فإننا نعتقد أنه ركز بصورة واضحة على المعالجة البنیویة وبعض الطرح :"محمد سالم

د اقتصر على الإیدیولوجي أحیانا ولكنه لم یركز على التحلیل التاریخي، ولهذا فق

الاقتصار له فضیلة وهي أن الجابري دشن منحا  التحلیل الإبستیمولوجي، وإن كان هذا

الإبستیمولوجي للعقلیة العربیة فهاجس  جدیدا على الساحة الثقافیة العربیة وهو النقد

  .4التي تحكم توجیه هذا العقل  الجابري هو البحث في الأطر النظریة والبناءات الثابتة

                                                           
، 20/05/2012جمیل حمداوي، منهجیة محمد عابد الجابري في التعامل مع التراث العربي الإسلامي، بتاریخ   1

  www.alukah.net  23/05/2021اطلع علیه یوم 

.24محمد عابد الجابري ،نحن والتراث، مرجع سابق، ص   2  

.24المرجع نفسه، ص  3  
  .204، القاهرة، دار رؤیة، ص1مد محمد سالم، إشكالیة التراث في الفكر العربي المعاصر، طأح  4
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 إلى تحقیق الحداثة بموصفات عربیة الأطروحة التي شیدها الجابري تهدفف     

ودرء اللاعقلانیة التي تعرقل المطلب الحداثي، واستدعاء  انطلاقا من نقد التراث

  .الحداثة العقلانیة التي هي شرط لتحقیق
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  نماذج عقدیة عند كل من محمد إقبال ومحمد عابد الجابري: الأولالمطلب 

  بعض القضایا العقدیة التي تنولها محمد إقبال: الفرع الأول

 لذات الإلهیةا: أولاً 

ا في فكرنا الفلسفي خاصة بظهور المدارس ا كبیرً جزءً  مسألة الذات الإلهیة أخذت    

الكلامیة كالمعتزلة والأشاعرة الذین كانت لهم أراء في تصور الذات الإلهیة وعلاقتها 

  .بالعالم 

لة عن صفنا، فلا یمكن تصورها ذاتا ما إیجابیً یعد تصور إقبال للذات الإلهیة تصورً     

الوجود بتمامه، أما غیرها من الحقائق حقیقة وجود الإنسان والعالم لأنها تمثل حقیقة 

ا للذات الإلهیة، فاالله حسب إقبال هو وحدة الوجود التي فلا یمكن اعتبارها إلا تجلیً 

لقدرتها المطلقة، وهذه المظاهر المتجلیة للذات یقة الإنسان والعالم مظهرا لها و تجعل حق

ثابت في هذا الوجود حركي دائم تجعل الإنسان كجزء لهیة تتفاعل في سیاق عملي و الإ

الذات الأولى : ( یقول إقبال 1له القدرة على أن یعرف اللامتناهي  ویجعله مقصدا له

في القرآن غنیة عن العالمین وأما ما عداها فلا یستطیع أن یدعي أنه ذات أخرى 

مقابلة لها وإلا وجب أن تكون الذات الأولى كذواتنا المتناهیة بینها وبین الغیر المقابل 

ا نسبة مكانیة وما نسمیه الطبیعة أو غیر الذات لیس إلا لحظة عابرة في وجود االله له

ووجود االله من ذاته لا من غیره وهو وجود أزلي مطلق ویستحیل علینا أن نتصور  2.)

M   43        2  1   فهو كما یقول الكتاب الكریمفي عقولنا هذه الذات تصورا كاملاً 

  7  6     5L ]في وصف إقبال   »الذات«لكن منح صفة  ،3 ]11: الشورى

الله لم یكن مجرد تقلید لآراء الآخرین من الفلاسفة وعلماء الكلام الذین عمدوا بهذا 

بحیث یصبح هذا الوصف في علاقته بالكون  الوصف لیشیروا إلى اعتبارها عند هیغل

ولا تجسیدا یحمل والوجود غیر مفهوم وبذلك یزداد الشك في حقیقته أكثر من الیقین به 

                                                           
  61-60بن غزالة محمد الصدیق، مرجع سابق، ص  1
  67محمد إقبال، تجدید الفكر الدیني،مرجع سابق، ص  2
  68المرجع نفسه، ص  3



 نماذج عقدیة ومقارنة بین محمد إقبال ومحمد عابد الجابري: المبحث الرابع

55 
 

الأذهان والعقول لتصورها كباقي الأشیاء المحسوسة، إنما تعني الذات عنده ذلك 

  .الموجود الكامل الأزلي

موقف ( هو »عطیة سلیمان أبو عاذرة«إذن موقف إقبال في هذه الفكرة حسب     

فهو یرفض التجسید لأن ذلك یجعل الذات الكلیة شيء  ،وسط بین التجسید والتجرید

ه مفهوما تجریدیا لأنه یصل بنا إلى ئالأشیاء وفي ذات الوقت برفض إعطاباقي ك

لذا كان موقف وسط بین التجسید والتجرید وإنما ، اعتبار الذات الكلیة مجرد فكرة مطلقة

القرآن في سورة الإخلاص  وهو الذي یصف نفسه في، 1)دلالتها وجود له صفة الكمال

 M  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  2  1L ]ولأن الإنسان كذات متناهیة زودها االله بالعقل من ، ]4 -1: الإخلاص

أجل الفكر والعمل، وله طاقة محدودة في إدراك الحقیقة، فهو عندما یتجه إلى إدراك 

حقیقة الذات المطلقة إلا من الذات الإلهیة لا یجد أن قدراته العقلیة قادرة على معرفة 

خلال ما یمكن أن تتصف به الذات الإلهیة تجعل من الإنسان ینزع بعقله إلى أدراك 

المعنى الحقیقي للذات الإلهیة وهذا یجعل من إدراك الحقیقة المطلقة مباشرة أمر متعذر 

ومستحیل بل یجب أن یتوسط هذا الفعل البشري صفة كوسیط یجعل المعرفة بالذات 

إن العقل لا یمكن أن ( :لهیة ممكنة، وهذا هو الذي حمل إقبال إلى الاعتراف بقولهالإ

یتصور نفسا من غیر أن تلحقها صفة، أي من غیر منهج مطرد من السلوك، والطبیعة 

كما رأینا لیست ركاما مادیا بحتا شاغلا للفراغ، بل هي بناء من حوادث أو منهج 

فالطبیعة بالنسبة ، أساسیة بالنسبة للذات الأولىمنتظم من السلوك، وهي بوصفها هذا 

سنة االله " وهي في التعبیر القرآني الرائع  للذات الأولى كالصفة بالنسبة للنفس الإنسانیة

"(2    

وما دامت الطبیعة صفة لتجلي الذات الإلهیة وهي لا نهائیة علینا الإقرار بأن       

الحركة لا یعرف السكون أو التوقف، حیث العالم والكون لیس ساكنا بل متحركا ودائم 
                                                           

كر الإسلامي الجدیث عند كل من محمد عبده عطیة سلیمان عودة أبو عاذرة، مشكلتنا الوجود والمعرفة في الف  1

  .136م، ص1985، بیروت، دار الحداثة، سنة 1ومحمد إقبال دراسة مقارنة، ط
  .68محمد إقبال ، مرجع سابق ، ص  2
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  : تجعل الإنسان دائم السعي وفي شوق متصاعد في اتجاه الذات الإلهیة یقول إقبال 

فالطبیعة إذن یجب أن تفهم على أنها مركب حي دائم النمو، ونموه لیست له حدود ( 

حیاة في هو الذات الأزلیة التي تبعث ال: يیة خارجیة بل حده الوحید حد داخلنهائ

  1) ٤٢: النجم M      è  ç   æ  åL  الوحدة الكلیة وتبقیها حیة كما یقول القرآن

أن هذا العالم لیس حجابا لذات الحق، فهیئة الماء لا تحول للغوص : ( ویقصد    

فانك لو أردت ذات الحق تعالى فإن هذا العالم لن یحول بینك وبین ما ترید، كما  2)فیه

لا یحول سطح الماء بین الغواص والغوص في أعماق البحر فالعالم هنا هو الوسط 

وهذا الفهم من إقبال رد  3)الذي یمكن للإنسان أن ینفذ من خلاله إلى معرفة االله 

نزع فیها كیانه إلى المادة وبدت له الطبیعة أنها واضح لعقیدة الإنسان المعاصر التي 

كل شيء فلم تعد غایته معرفة ما وراءها بل كیف یمتلكها ویشبع فضوله العقلي حتى 

أصبحت دنیاه لا تعرف إلا المادة ولا تؤمن إلا بالمحسوس وأصبحت الروح وهي أصل 

  . الإنسان غریبة في هذا العالم

ا منبعه القرآن ا روحیً یحمل طابعً " محمد إقبال"عند  اذن فمفهوم الذات الإلهیة      

تبین ذلك في " االله"الكریم آیاته الدالة عن مطلقیة وكمالیة وأزلیة ولانهائیة الذات الأولى 

و أا أكثر من آیة، فكون الإله لامثیل له ومنزه عن الصفات الإنسانیة، فتصوره مجسدً 

من خلال فلسفته حول الوجود الإلهي، هو  لا یقبله عاقل، وهذا ما أراده إقبال امجسمً 

محو الصورة السلبیة التي طغت على عقول البشر في تصورهم للذات الإلهیة خاصة 

مع ما كان سائدا من بدع وضلالات في المنطقة الآسیویة لتصورهم للإله، ولكي یبین 

قة من وجهة نظره ناقش إقبال أدلة وجود االله ضمن ماطرحته الفلسفات الغربیة الساب

أدلة من وجهة نقدیة ومعارضة للفكر الجدلي الغربي بجواب الفكر الجدلي الإسلامي 

                                                           
  .67محمد إقبال ، مصدر سابق، ص   1
، القاهرة،مطابع سجل العرب، سنة 1ط محمد السعید جمال الدین ،: محمد إقبال، رسالة الخلود، ترجمة وتعلیق  2

  .103م ، ص 1974
  .103المصدر نفسه ، ص   3
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، وبذلك 1"نحن الأجزاء اللامتناهیة بقدر ما هي متعددة، واالله ذلك الكل المطلق:" بقوله

  . یراعي التجربة الدینیة المؤمنة باالله سبحانه وتعالى

  أدلة وجود الذات الإلهیة: ثانیا

اكد إقبال في إثباته على وجود االله كما قلنا على التجربة الدینیة القائمة على لقد      

تجربة الإیمان باالله، وان البرهان الفلسفي على وجود الذات الإلهیة هو البرهان على 

ثلاثة أدلة ساقتها الفلسفة المدرسیة تعرف بالدلیل الكوني، (وجود االله محاولا صیاغة 

الدلیل الوجودي التي رأى فیها قابلیة النقد الجدي، فضلا عن أنها ودلیل العلة الغائیة، و 

  .2)تنم عن تفسیر حي للتجربة ظاهري بعض الشيء

بالعجز عن البرهنة على وجود االله، كون  لها یرفضه إقبال واصفً : الدلیل الكوني -1

ینظر إلى الكون على اعتبار انه معلول متناه ثم ینتقل في سلسلة (هذا الدلیل 

یاء یتعلق بعضها ببعض تعلق العلة بالمعلول، حتى یقف عند علة أولى من أش

أحسن  لا علة لها لأن العقل لا یقبل التسلسل إلى غیر ما نهایة وهذا الدلیل من

إهدار (، لأنه حسب إقبال هذا الدلیل 3) حالاته لا یعطینا إلا علة متناهیة

وانه لا یمكن أن یقال في القانون العلیة نفسه الذي یصدر عنه الدلیل بجملته، 

العلة التي یصل إلیها إنها واجبة الوجود السبب هو علاقة العلة والمعلول، وعلى 

هذا نقول إن الإنتقال من المتناهي إلى غیر المتناهي كما یتضمن الدلیل الكوني 

  .4)وبهذا یتهافت الدلیل بجملته.ظاهر البطلان في نظر المنطق 

یتقصى (عند إقبال، فهو  ل كالدلیل الكوني مرفوضوهذا الدلی: الدلیل الغائي -2

المعلول للوصول إلى نوع علته ویستنتج من آثار البصیرة، ومن القصد، ومن 

التوافق في الطبیعة، وجود موجود عالم بنفسه لا نهایة لعقله وقدرته، وهذا الدلیل 

                                                           
  .79، ص 2006، بیروت دار، الطلیعة للطباعة والنشر، لبنان، 3معجم الفلاسفة، ط: جورج طرابیشي -  1
  .47تجدید الفكر الدیني في الإسلام، مصدر سابق، ص : محمد إقبال  2

، مجلة بابل للدرسات "الوجود انموذجا" الخطاب التجدیدي عند اقبال : مصطفى فاضل كریم الخفاجي  3

  250،إصدار خاص بالمؤتمر الوطني للعلوم والأدب، ص2006، سنة4الإنسانیة،العدد 
  .47تجدید الفكر الدیني في الإسلام ، مصدر سابق، ص : محمد إقبال  4
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في أحسن صوره یزودنا بوجود مخترع خارج عن الكون، خبیر یبدع الصنع من 

مادة میتة، صعبة القیاد، سابقة الوجود، لیس لعناصرها من حیث طبیعتها القدرة 

، وهو فقط یوصلنا إلى وجود مخترع لا خالق، 1) على التركیب والتألیف المنظم

ولو فرضنا أنه خالق أیضا للمادة فلیس مما یعلي شأن حكمته أنه خلق لذاته (

غلب على ممانعتها باستعمال أسالیب  ثم تالمتاعب بأن خلق المادة المعاندة أولاً 

دخیلة على طبیعتها الأصلیة، والصانع إذا اعتبر خارجا عن مادة صنعه وجب 

أن یبقى دائما محدودا بها، فیصبح بهذا صانعا متناهیا تضطره وسائله المحدودة 

إلى أن یتغلب على ما یلاقیه من صعاب على غرار ما یفعله الصانع من 

تمییز بین الصانع والخالق حسب الدین ولذلك فهذا الدلیل  ، ومنه یظهر 2)البشر

  .مرفوض عند إقبال

و الأنطولوجي فیأخذ به إقبال أأما بالنسیة للدلیل الوجودي : الدلیل الوجودي - 3 

 هلأنه حسبه أحب الأدلة إلي العقول النظریة، وأیضا نظرا لتأثره بدیكارت الذي صاغ

صفة ما تدخل في طبیعة شيء، أو في إن القول بأن ": حسب الصور الآتیة

مفهومه، یساوي القول بأن هذه الصفة تصدق على هذا الشيء، وأنه یمكن أن تؤكد 

ووجوب الوجود داخل في ماهیة االله أو في مفهومه، وعلى هذا یمكن  ،وجودها فیه

، ودعم دیكارت هذا الدلیل 3"أن نؤكد صفة الوجود الواجب الله، أو أن االله موجود

لدینا فكرة الكائن الكامل في عقولنا فما مصدرها؟ یستحیل أن :" آخر یقول فیهبدلیل 

تأتي هذه الفكرة من الطبیعة، فنحن لا نرى من الطبیعة شیئا سوى الصیرورة، ومن 

لذلك أن وجود مقابل موضوعي ، ثم لا تستطیع الطبیعة أن تخلق فكرة الكائن الكامل

نا، هو السبب في وجود فكرة الكائن الكامل خارج عقولنا الفكرة الموجودة في عقول

، وهذا الدلیل حسب إقبال یشبه الدلیل الكوني الذي نقضه في البدایة، ولكن 4"فیها

                                                           
  48یني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص تجدید الفكر الد: محمد إقبال  1
  نفس المصدر والصفحة نفسها 2
  49تجدید الفكر الدیني في الإسلام، مصدر سابق، ص : محمد إقبال  3
  .58محمد إقبال، المصدر نفسه ، ص  4
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مهما كانت صورة الدلیل فمن الواضح أن الوجود المنصور في العقل لیس دلیلا 

ل كانط على الوجود المتحقق في الخارج، مدعما ذلك بنقد الفیلسوف الألماني إیمانوی

لهذا الدلیل فالمعنى الموجود في عقلي عن مبلغ ما من النقود لا ) م1724-1804(

أن  (نه موجود في جیبي، وكل ما یدل علیه هذا الدلیل، هوأیمكن أن یدل على 

فكرة وجوده، وبین الفكرة الموجودة في العقل والوجود  فكرة الكائن الكامل تتضمن

نظري بعید عن الوجود عبورها بمجرد تفكیر  المتحقق في الخارج هاویة لا یمكن

لك فالدلیل الوجودي مصادرة على المطلوب لأنه یسلم بالمطلوب نفسه، ذالواقعي، وب

  .1)وهذا بالإنتقال من الوجود المنطقي إلى الوجود الخارجي

في إثباته على وجود الذات " إقبال"وهكذا نرى أن الأدلة الثلاثة التي قدمها        

تقوم على تصوارته الفلسفیة المدروسة وعلى توجهاته الدینیة، بتطبیق منهج  الإلهیة

نقدي في معالجته هذه الأدلة، مستغنیا عن الدلیلین الأولین، الدلیل الكوني والدلیل 

الغائي، لأن في نظره الدلیل الكوني یتضمن ظاهر البطلان المنطقي، والدلیل الغائي 

حسب الدین وهو مرفوض، لكنه تقبل الدلیل یظهر تمییز بین الصانع والخالق 

ا، بل لابد ان هناك الأنطولوجي كونه یحقق تصور الإنسان الكامل الذي لم یكن عبثً 

وهي " االله" كمال أسمى وأعلى اوجده لنتصور له ذاتا یطلق علیها اسم علم هو

ا عن قف الوسط بعیدمحاولة إقبال التجدیدیة في تقدیم مفهوم الذات الإلهیة تتخد مو 

   .2و التجسیمأالتجسید 

  :إثبات النبوة وحقیقتها: ثالثا

تناول محمد إقبال مسألة النبوة وحقیقتها من منظور فلسفي صوفي عقلاني، فقرر    

أن النبوة ضرب من الوعي الصوفي تنال باكتساب الإنسان واستعداده، ووصفها بأنها 

 . قوة روحیة تتطور إلى الوعي الصوفي

     

                                                           
  .50محمد إقبال المصدر نفسه ، ص  1

  45بن غزالة محمد الصدیق، مرجع سابق، ص  2
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النبوة إنما ضرب من الوعي الصوفي ینزع ما حصله «: إقبال النبوة بقولهیعرف    

س كل سانحة لتوجیه قوى الحیاة النبي في مقام الشهود إلى محاوزة حدوده، وتلمّ 

فالمركز المتناهي من شخصیة . ، وتشكیلها في صورة مستحدثةداً جدی اً الجمعیة توجیه

مفعما بقوة جدیدة تقضي على القدیم  لا نهائیته لیطفو ثانیة اً النبي یغوص أغوار 

صا بالإنسان وهذا الاتصال بأصل وجوده لیس خا. وتكشف عن توجیهات للحیاة جدیدة

  1» بأي حال من الأحوال

وفي ...  (ویصف إقبال النبوة بانها قوة روحیة تتطور إلى الوعي الصوفي فیقول   

طفولة البشریة تتطور القوة الروحانیة إلى ما أسمیه الوعي النبوي، وهو وسیلة للاقتصاد 

 بتزوید الناس بأحکام و اختیارات في التفكیر الفردي والاختیار الشخصي، وذلك

  . 2)...ت من قبل لعمل، أعدّ لوأسالیب 

قوة الروحیة إلى ما وفي طفولة البشریة تطور ال(: وما ذهب إلیه إقبال في قوله   

لنبوة لوصف ، وهذا ال...)أسمیه الوعي النبوي وهو وسیلة للاقتصاد في التفكیر الفردي

بأنها قوة روحیة، وأن هذه القوة الروحیة تتطور إلى الوعي النبوي، إنما یمثل تصور 

للنبوة، یتناقض مع كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم، وإجماع المسلمین 

M   Í          Ì  Ë : ي إثبات الوحي، وأن االله تعالى یوحي كتبه إلى أنبیائه، قال تعالى ف

  à     ß  ÞÝ  Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î

  áL ]وإن هذه الفكرة لیست غریبة فهي معروفة في تاریخ 3" ]51: الشورى ،

  .4الفرق، وعند الفلاسفة

  :البعـث: رابعا

یطبق إقبال فلسفة التطور على الإنسان وینكر قصة الخلق في القرآن ویؤولها          

  إن كائنا اقتضى تطوره ملایین السنین لیس من«: ، فیقولاً ؟ رمزیلاً تأوی

                                                           
  .143تجدید الفكر الدیني في الإسلام، مصدر سابق، ص : محمد إقبال: انظر  1
  .143تجدید الفكر الدیني في الإسلام، مصدر سابق، ص: محمد إقبال: انظر  2

  ).51: (سورة الشورى آیة   3
  .103ص . م1995ه 1415، دار البینة، سنة 1عادل التل، النزعة المادیة في العالم الإسلامي، ط: انظر  4



 نماذج عقدیة ومقارنة بین محمد إقبال ومحمد عابد الجابري: المبحث الرابع

61 
 

  .1»المحتمل إطلاقا أن یلقى به كما لو كان من سقط المتاع

فقط، وبهذا یوافق  ویرى إقبال إن الذي یستحق الخلود بعد الموت هو الأصلح     

إقبال التطوریین بتطبیق مبدأ التطور وقانون البقاء للأصلح على ما بعد الموت، 

یئ مجالا لعمل النفس، والموت هو أول ابتلاء لنشاطها المركب، تهالحیاة  (:فیقول

ولیست هناك أعمال تورث اللذة وأعمال تورث الألم، بل هناك أعمال تكتب للنفس 

النفس للفناء، أو یكفیها لحیاة مستقبلة  الذي یعدّ  وفالعمل ه ،ا الفناءالبقاء أو تكتب له

ما نبلغه بما نبذل من جهد شخصي، والإنسان فالخلود لا نناله بصفته حقا لنا وإنّ ... 

  2)... مرشح له لا غیر 

لیس حادثا یأتینا من خارج، بل هو كمال لحركة الحیاة « :ویرى إقبال أن البعث       

وسواء أكان البعث للفرد أم للكون فإنه لا یعدو أن یكون نوعا من  ،النفسفي داخل 

أو الإحصاء لما أسلفت الناس من عمل وما بقیت أمامها من " جرد البضائع"

  3»إمكانیات

نشأة في الرومي جلال الدین وفي ضوء هذا التصور یأخذ إقبال بتفسیر         

`   M  c    b  a : التطوریین لیفسر به قوله تعالى  الإنسان لأنه یطابق رأي

  e  dL لرومي ویعرض في هذا التفسیر قصیدة لجلال الدین ا 4)٦٢: الواقعة

زعمه ابتداء من مرتبة الجماد ثم النبات ثم الحیوان، ثم تتناول نشأة الإنسان حسب 

الإنسانیة فانتقل هذا من من حالته الحیوانیة إلى حالته  -كما تعلمون  - أخرجه الخالق 

مرتبة طبیعیة إلى مرتبة أخرى حتى أصبح حكیما عالما قویا كما هو الآن ولكنه لا 

یذكر شیئا من نفوسه الأولى یقصد حیث كان جمادا ثم نباتا ثم حیوانا ولسوف تتغیر 

   5نفسه الحاضرة مرة أخرى

                                                           
  136تجدید الفكر الدیني في الإسلام، مصدر سابق، ص : محمد إقبال: انظر   1

  .137المصدر نفسه ص : انظر    2
  .138المصدر نفسه، ص : انظر  3
  63:سورة الواقعة آیة  4
  .140- 139تجدید الفكر الدیني في الإسلام، مصدر سابق، ص : محمد إقبال: انظر   5



 نماذج عقدیة ومقارنة بین محمد إقبال ومحمد عابد الجابري: المبحث الرابع

62 
 

إنه یرى أن البعث تطور وما ذهب إلیه إقبال في مسألة التطور وعلاقته بالبعث ف      

[   ^  _  `  M  b  a  :من حالة إلى حالة أعلى، وعلى هذا یفسر إقبال قوله تعالى 

   h   g  f  e  d  cL ٢٢: ق 
، بقوله إن القرآن یرى أن البعث یكسب 1

إشارة منه إلى  2ا مصیره الذي كسبه لنفسه معلقا بعنقههالإنسان حدة في البصر یرى ب

 M   {  z   y  x   w  v  u  ts  r  q  p   o   nL: قوله تعالى 

فلا حساب إذن، وإنما انتقال لحالة جدیدة یكتسب معها قدرات جدیدة   ١٣: الإسراء

  .یستطیع بها أن یقدر قیمة عمله

نوعا من جرد البضائع أو « : وما ذهب إلیه إقبال عندما وصف البعث بانه     

، فهذا الوصف »وما بقیت أمامها من إمكانیاتالإحصاء لما أسلفت الناس من عمل، 

منه یترتب علیه استمرار العمل حتى بعد الموت، وإنكار النعیم الأبدي للمسلمین، 

  .والعذاب السرمدي للكافرین في الآخرة

 :الحریة ومسألة القضاء والقدر: خامسا

ریخ یرى محمد إقبال أن الفهم السیئ للقضاء والقدر  في فترة طویلة من تا    

راحوا یرضون الداخلي للحركة، وقوة الذات، و المسلمین هو الذي جعلهم یفقدون الحافز 

بحالهم حتى ولو كان هذا الحال یجب محاربته كالتخلف والاستعمار، ونجد إقبال یقول 

السائل والمحروم بقضاء االله (، 3في كتابة رسالة الخلود عن سوء الفهم للقضاء والقدر

المحكوم بقضاء االله وقدره ولیس من خالق للقدر سوى االله، ولا ینفع تدبیر وقدره، الحاكم 

للخلاص من القدر فلا ینجي حذر من ألسنتنا دائما، ونحن نؤمن بأنه لا مخرج من 

إنما یفهمه بمعنى لمعنى فإقبال لا یقف ضد القضاء والقدر و بهذا او  ،4)دائرة القدر

القدر بالمعنى نسان ضحیة لیس للقضاء و تجعل الإ إیجابي بعیدا عن السلبیة التي

القوة في ذاته مما أدى إلى الخاطئ له، فأبطل مبدأ الحركة و  الفهم غنمحیح و الص

                                                           
  )۲۲: (سورة ق آیة   1

  .140- 139تجدید الفكر الدیني في الإسلام، مصدر سابق، ص : محمد إقبال: . انظر  2
  .195مصدر سابق ، ص ، محمد إقبال، رسالة الخلود  -. 135بن غزالة محمد الصدیق ، مرجع سابق، ص  3
  .195مصدر سابق ، ص ، محمد إقبال، رسالة الخلود   4
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حیاة  بل: (یؤمن به إقبال یجب أن یمنح القوة لا الضعف فیقول  ضعفها، فالقدر الذي

رصاص العلى إقامة الصلاة آمنا مطمئنا و  تقدر الإنسان لا عائقوقوة لا حد لها و 

  .1)یتساقط من حوله

فإقبال بین في مسألة القضاء أو مسألة الجبر بأن الإنسان حر، وهو الوحید الذي    

یتمیز بهذه الخاصة، فهو مختار غیر مجبر، ومخیر غیر مسیر، وأن الذات شخصیة 

: الكهفML  K   J  I  H  G  FE  D  C  B  L حرة وذلك استنادا لقوله 

لكن هذه الحریة  ،٧: الإسراءM�  ~  }  ¥  ¤  £  ¢¡  L  :، وقوله٢٩

هذا یؤدي إلى معرفة الذات اللامتناهیة،  منه، بل لا تكون على حساب الدین والتحرر

عن أصلها  إنما بالكشفالدین والعقیدة و  فالفرد لا یكتسب حریته بالتحلیل من قیود

  .البعید

   

                                                           
  .131لام، مصدر سابق، ص محمد إقبال، تجدید الفكیر الدیني في الإس  1
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  بعض آراء محمد عابد الجابري العقدیة: ثانيال فرعال

  : مسألة الإیمان باالله: أولاً 

؛ یَطلب االله على طریقته، وكلهم یدّعي أنّه على 1یعتقد الجابري أنّ كل صاحب دین     

متروكة الله، وأنّ كل هذه الدیانات متصلة من قریب أو  حق، ومسألة الصحة والخطأ

  . بعید بدین إبراهیم

+  ,  -  .  /  M     1  0  :یقول الجابري في قول االله تعالى       

  A    @            ?  >  =  <  ;:  9    8  7  6  5  4  3  2L 

إسلام ویهودیة ونصرانیة (المقصود من هذا إبراز كون تعدد الدیانات : "١٧: الحج

ظاهرة طبیعیة، كل یطلب االله على طریقة خاصة، ) الشرك(وصابئة ومجوس ووثنیة 

وهذا اعتراف بهذه  ،M:  9    8  7  6  5 L  :وكل یدّعي أنّه على حق

   2"والخطـــــأ، فمتروكة هللالدیانات كواقع، أمّا مسألة الصحة 

وهي دیانات معترف : "ویقول أیضًا عن الدیانات الموجودة في الآیة السابقة نفسها       

ن بها، لأنها موجودة قائمة لا یمكن تجاهلها، وهي تتصل كلها من قریب أو بعید بدی

یؤمنون بإلهین اثنین، أو إبراهیم؛ لأنّ أهلها یؤمنون باالله، لكنّ بعضهم یجعلون له شركاء 

أحدهما إله الخیر، والآخر إله الشر، هؤلاء جمیعًا سیفصل االله بینهم یوم القیامة، فیتبیّن 

M  {  z  y  x  w أمّا في الدنیا فلها حق الوجود، ذلك لأنّه ،على حق من منهم

  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �   ~  }  |L وهذا  ،٨: الشورى

الاعتراف بالدیانات الأخرى هو أهم ما یؤسس مفهوم التسامح في الفكر الأوروبي 

الحدیث والمعاصر، أمّا في القرآن المكّي فهو مظهر واحد فقط من مبدأ الاعتراف 

!   "  #  $  %  &  ')  (  *  +   M  :قال تعالى ،وبالتعدّدبالاختلاف 

                                                           
ابِئِینَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ : أي من الأدیان المذكورة في قوله تعالى  1 إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّ

  ].الحج: ]17يْءٍ شَهِیدٌ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَ 
، بیروت، مركز دراسات 4محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكیم التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول ، ط  2

   .374، ص2ج ،م2012الوحدة العربیة، سنة 
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L وقال١١٨: هود ، : M  wv  u  t  s  r   q  p  o

  |  {  z  y   xL 1" ٢٢: الروم.  

?  @  M  I  H  G  F  E  D  C    B  A  :ثم قال في قوله تعالى       

  K  JL التوحید، شرع االله(ومن یتبع دینًا غیر منزل من االله  أي:٨٥: آل عمران (

وهذا ما یفیده  ،بمعنى أن من یتبع دینًا غیر دین إبراهیم فلن یقبل منه ،فلن یقبل منه

السیاق ویشهد له الواقع، فقد اعترف الإسلام بالیهودیة والنصرانیة، وفرض على أهلها 

  .2"الجزیة في مقابل الزكاة

من حیث  ،"نسبیة الحق: "وأمّا المسألة الأخطر، والتي تفهم من كلام الجابري، وهي   

وكلهم یدعي الحق، وأنّ االله هو الذي یحدد صاحب  أنّ الكل یعبد االله على طریقته،

  الحق یوم القیامة؛ هذه الفلسفة من الفلسفات السفسطائیّة

   مسائل في الصفات: ثانیا

 :١١: الشورى M  7  6     5   43        2  1L  :قول االله تعالى     

إنّه یجب رد المحكم إلى المتشابه، إلا أنّ المشكلة في معرفة المحكم : "یقول الجابري

فلیس هناك ما یمنع الذین في قلوبهم زیغ، أن تحركهم دوافع؛ كالدوافع  ،والمتشابه

محكمة وغیرها من بعینها آیة من أن یعد  - المذهبیة الدینیة أو السیاسیة أو الأیدیولوجیة 

M   43        2  1 : المعتزلة من قوله تعالى توقد حصل هذا عندما اتخذ"المتشابه، 

L تحكم تصورنا للذات الإلهیة، فقالوا بنفي الصفات عن االله أن  آیة محكمة، یجب

، وهذا زائدة عن الذات الإلهیة یستلزم أن تكون قدیمة قدم الذات بدعوى أنّ القول بالصفات

هو عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته، لا بعلم "ولذلك قالوا ! یؤدي إلى القول بتعدد القدماء

عالم بعلمه وعلمه ذاته، وقادر بقدرة وقدرته ذاته، وحي بحیاة وحیاته : "، وأنّه"وقدرة وحیاة

درة أمّا خصومهم من أهل السنّة، فیثبتون له تعالى صفات أزلیة من العلم والق". بذاته

                                                           
  .416، ص2الجابري، فهم القرآن الحكیم، ج  1
  .144، ص3محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكیم، مرجع سابق، ج  2
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والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة، ولا 

یفرقون بین صفات الذات وصفات الفعل، بل یسوقون الكلام سوقًا واحدًا، وكذلك یثبتون 

هذه الصفات قد : "الیدین والوجه، ولا یؤولون ذلك، إلا أنهم یقولون: صفات خبریة مثل

لإثباتهم  "الصفاتیة"صفات خبریة من أجل هذا سمي هؤلاء : شرع فنسمیهاوردت في ال

، أي یتصورون االله "أهل التوحید"صفات الله زائدة عن الذات، بینما سمى المعتزلة أنفسهم 

أمّا خصومهم أهل السنة فیطلقون علیهم اسم  ،غیر متعدد بأي وجه من الوجوه" واحد"أنّه 

  .1"لنفیهم الصفات" المعطلة"

ن معه زوجًا أو ( M   43        2  1L : ویقول الجابري في قوله تعالى        یُكَوِّ

  .M  7  6     5L 2  )نوعًا، بل هو واحد لا متكثر

دارت حول هذه الآیة خصومات مذهبیة لا حد لها بین المعتزلة وأهل : "یقولثم        

أنّه لا یشبه " لیس كمثله شيء"فالمعتزلة فهموا من قوله  ،السنّة من الأشاعرة وغیرهم

الكائنات في كونها تتألف من ذوات وصفات، ولذلك نفوا عنه الصفات، وجعلوها عین 

فقد أثبتوا له الصفات لأنّ الذات دون صفات " الصفاتیة"وقد سموا  - أمّا خصومهم  ،الذات

التفاحة مثلاً حجمها وشكلها ولونها  فإذا نزعنا من ،هي عندهم عدم، قیاسًا على الشاهد

إلخ، فما یبقى منها؟ وقد احتجوا بقولهم إنّ الآیة نفسها تثبت الصفات عندما ... ورائحتها 

ونحن نعتقد أنّ الذي أدى إلى هذا الفهم، المعتزلي والأشعري  ،"السمیع البصیر"تصفه بـ

فالسیاق هنا هو كون  ،معًا، هو تفكیرهم في الآیة المعنیة دون النظر إلى سیاقها

M   43        2  1  والآیة... المخلوقات الحیة خلقها االله أزواجًا، تتناسل، والد وولد 

L : وأمّا  ،شریك، وأن یكــون والدًا، أو ولدًا الزوجیة التي تقتضي أن یكون لهتنفى عنه هذه

...  ٦٣: الزمرMm  l   k  j  L فهو كقوله  M  7  6     5L  قوله

  .3"جملة مستقلة... إلخ 

                                                           
  .181، ص3محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكیم، ج  1
  .119، ص2محمد عابد الجابري، المرجع نفسه، ج  2
  .120، ص2محمد عابد الجابري، المرجع نفسه، ج  3
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  القرآن العظیم وحفظ االله له : ثالثا

 )للنبي(l  k   ) على محمد(M      j  i  h  g  :یقول الجابري في قوله تعالى       

m )من الجنون الذي یتهمونك به( L ٩: الحجر
1. 

یرجع إلى  M  m   l  kL جمهور المفسّرین على أن الضمیر في "إنّ : ویقول       

أمّا بعض أهل  ،القرآن وإنا لهذا القرآن لحافظوننحن نزلنا : الذكر، أي القرآن، وأن المعنى

الرسول ، أي ٦: الحجر M  P   O  N  ML إنّ الضمیر یعود إلى : اللغة فیقولون

M  U    T  S  RQ  P   O  N  M  L  K  J : ، كقوله تعالىصلى االله علیه وسلم

  d  c  b  a  `  _  ^]  \    [  Z  YX  W  VL بمعنى ٦٧: المائدة ،

أنّ الذكر أي القرآن من عند االله، والرسول لیس بمجنون، وإنّا له لحافظون من الجنون، 

نظرنا، وهذا الفهم أنسب للسیاق في  ،2)ذكره الرازي(الفرّاء وابن الأنباري : وممن قال بهذا

M  h  g : ، تبقى الآیةM  P   O  N  ML  بـ M  m   l  kL بدون ربط لأنه 

j  i )القرآن(   m   l  kL  معزولة عن السیاق، لأن ما قبلها وما بعدها

هذا ویتمسك بعض الناس برد  ،یتحدث عن الرسول والرسل، ولیس عن القرآن

إلى القرآن كدلیل على أنه لم یتغیر سابقاً، ولن یتغیر لاحقاً، وهل نحتاج " الحافظون"

یجب أن یحكم نصُّ ! إلى هذا بعد مرور خمسة عشر قرنًا على نزوله وبقائه كما نزل؟

  .3"القرآن بسیاق فهمنا له، لا تخوفاتنا من هذا الشيء أو ذاك

  

  

                                                           
  .33، ص2محمد عابد الجابري، المرجع نفسه، ج  1
، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، سنة 3ابن الحسین التیمي الرازي، مفاتیح الغیب، ط عمر ابن الحسنمحمد بن   2

  .123، ص19جهـ،1420
  .33، ص2محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكیم، مرجع سابق ج  3
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  لقبرعذاب ا: رابعا

¯    °  ±  M   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  :قال الجابري في قوله تعالى       

  »  ºL والإشكال الذي طرحوه  ،اختلف المفسّرون في شرح هذه الآیة: "٢٥: نوح

إنه مباشرة بعد حدوث الغرق أدخلوا منهم من قال  ،M  ²  ±L  :یتعلق بقوله تعالى

 هنا تعني" النار"بعد قیام القیامة والحساب، فقد قالوا إن  زمانها" نار جهنم"، وبما أن "نارًا"

من هذا الفهم لهذه الآیة دلیلاً من القرآن " عذاب القبر"، وقد أخذ القائلون بـ"عذاب القبر"

فلو كان الأمر یتعلق  ،هذا التأویل مجرد تكلفوواضح أن  ،على وجود عذاب القبر

قیام الساعة  لاً، كما فعل في كثیر من جزئیاتبعذاب القبر لفصّل القرآن القول فیه تفصی

" الفاء"أما حجة القائلین بأنّ قوله یفید ذلك، فمبنیة على كون  ،والحساب والجنة والنار

تلك الحالة عقیب الإغراق، فلا یمكن حملها على عذاب الآخرة، حصلت تدل على أنه 

معناه أنهم : مقاتل والكلبي[وإلا بطلت دلالة هذه الفاء، هذا بینما قال آخرون، ومنهم 

سیدخلون في الآخرة نارًا، ثم عبّر عن المستقبل بلفظ الماضي لصحة كونه وصدق 

 ٤٤: الأعراف M !   #  "L ، ٥٠: الأعراف M  ´  ³  ²L  :به كقولهالوعد 

1.  

النفخة الأولى في ( ٦: النازعات M      ¤  £  ¢L  ": وقال في قوله تعالى       

: الخروج من القبور: النفخة الثانیة( ٧: النازعات M      §  ¦L ) فناء العالم: الصُّور

النفخة : نفختان، كل ما هناك "عذاب القبر"، فهذه الآیة لا تترك مجالاً للقول بـ)البعث

 ،الأولى التي یفنى بها العالم، بما فیه الإنسان، ثم النفخة الثانیة التي یكون بها البعث

فلیس في القرآن " عذاب القبر"و" السؤال"تفاصیل أما الأخبار والأحادیث التي تروى حول 

یجعلون  ما یشهد لها بالصحة، وكل ما ذكر في الموضوع تأویلات بعیدة، والعلماء

  .2"عذاب یوم القیامة للأرواح ولیس للأجسام، كما ذكر الرازي أعلاهال

                                                           
  .192، ص2محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكیم، مرجع سابق، ج  1
  .297، ص2محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكیم، مرجع سابق،ج  2
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!  "  #  $  %  &  '  )(  *  +  ,   -  M : وقال في قوله تعالى       

  .L عذاب القبر"بعض المفسرین یتخذون هذه الآیة دلیلاً على و : "١٥٤: البقرة"، 

، مع أنه أطال ذكر ما یجري بعد "عذاب القبر"ذلك أنّه لما كان القرآن خالیاً من ذكر 

الموت وقیام القیامة من بعث وحساب وثواب وعقاب، وكرر ذلك مرارًا، كما بینا سابقًا، 

بتأویل آیات بطریقة من یرید  - الغریبة عن القرآن- " عذاب القبر"فإنهم یحاولون دعم فكرة 

وهكذا یقولون بخصوص الآیة  ،ها ما یرید هو، ولیس ما تقوله وتقرره هيأن یستخرج من

، أي هم أحیاء قبل "الحاضر"هو كونهم كذلك في " أحیاء"أعلاه، إن المقصود بكونهم 

وإذا كان االله تعالى یحییهم بعد الموت لیرزقهم على ما : البعث وقیام القیامة، ومن هنا قالوا

هذا كله على  ،لیعذبهم، ویكون فیه دلیل على عذاب القبر یأتي، فیجوز أن یُحیي الكفار

في حین أن القرآن محكم كله، والمتشابهات فیه ترد على " ... یجوز"و" یجوز"أساس 

المحكمات، ولیس ها هنا متشابه، فاستعمال الماضي والمضارع في معنى المستقبل 

ثرة في القرآن، والهدف لوصف ما سیكون في الجنة أو في النار، استعمال جار بكثرة كا

نكیر "وما یتصل بها من القول بـ " عذاب القبر"أما فكرة  ،تأكید وقوع ما یخبر به أنه سیقع

، فلیس لها أصل في القرآن إطلاقًا، إنها من الموروث القدیم السابق على 1"ومنكور

ترغیب ال"أمّا الأحادیث المرویة في الموضوع فالغالب أنّها من نوع أحادیث  ،الإسلام

الترهیب : أعني: التي یتساهل نقاد السند في شأنها من أجل الهدف منها" والترهیب

  .2والتخویف بهدف تجنب ما فیه حساب في الآخرة

  ومن هنا یتضح أن الجابري ینكر عذاب القبر

  

  

  

                                                           
: أَوْ قَالَ - إِذَا قُبِرَ المَیِّتُ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . نكیر ومنكور: والصواب أنهما المنكر والنكیر ولیس كما قال الجابري  1

الترمذي، سنن . حسن: قال الألباني...". النَّكِیرُ : الْمُنْكَرُ، وَلِلآْخَرِ : دِهِمَاأَتاَهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، یُقَالُ لأَِحَ  - أَحَدُكُمْ 

  .ما جاء في عذاب القبرالترمذي، باب 
  .59، ص3محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكیم، مرجع سابق ، ج  2
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  لجن والشیطانا: خامسا

أخرى كانت زعیم من قبیلة (M  G   F  E  D  :یقول الجابري في قوله تعالى       

N  M  L  K  J  I  H  G    )قریش تخاف أن تنضم إلى الرسول

  Q  P  O)مناصر لكم( V  U  T  SR ) وجند المسلمینجیش قریش( 

  Y  X   W)خاف وتراجع(   fe  d     c   b  a  `  _    ^  ]  \    [  Z

  i  h  gL ٤٨: الأنفال
1 . 

أن  - وهم ذوو الاتجاه العقلاني في فهم الدین الإسلامي-یرى المعتزلة : "وقال       

الجن كالملائكة أجسام لطیفة وحیّة أي عضویات دقیقة جدًا فیها حیاة فهي أشبه 

أما الأشاعرة فیتصورنها  ،بالكائنات الروحیة ولكنها لا تستطیع القیام بأفعال شاقة

إلخ، ویخلق فیها ...تجزأ حاملة للأعراض كالحیاة والحركةجواهر فریدة، أي أجزاء لا ت

  .2"االله قدرة على فعل الشاق وغیر الشاق

في هذه  آیة أوّل الجابري الشیطان بأنه زعیم قبیلة   

                                                           
  .123، ص3محمد عابد الجابري، المرجع نفسه ، ج  1
  .261، ص1نفسه، ج محمد عابد الجابري، المرجع  2



 

مفهوم، ال( مقارنة بین محمد إقبال ومحمد عابد الجابري: المطلب الثاني

  )الهدف والدافع، المنهج المتبع، المصادر، المنطلق

نقوم بالمقارنة بین محمد إقبال ومحمد عابد الجابري وذلك من  في هذا المطلب   

  :خلال ابراز أوجه التشابه والأختلاف بینهما

  التجدید والحداثة مفهوم: الأول فرعال

محمد عابد الجابري یتفقان في ضرورة التجدید نجد أن كل من محمد إقبال و  -  

لتبنیه لمبدأ ضرورة التفاعل مع الحداثة "فأما محمد إقبال فذلك  والتحدیث

  2"الحدثة عنده هي رسالة ونزوع من أجل التحدیث"وأما الجابري فلأن ،1"المعرفیة

 بناء تجدید وحداثة ترتكز تتسم بالمعاصرةحمد عابد الجابري، یتفقان مفمحمد إقبال و  -

أطلق مشروع تجدید الفكر الدیني مستندًا إلى محاولة ترتكز على الفهم "فمحمد إقبال 

یرید من  "الجابري  كذلك و ، 3"المعاصر للدین وهو مقتضى أساسي للحداثة عنده

لنفسه بالمحافظة على ظروفه الاجتماعیة والسیاسیة   اقراءته للتراث أن یجعله معاصرً 

  4."ا لنا بفضل المعقولیة المسلطة علیه من جهة أخرىالتي نشأ فیها من جهة ومعاصر 

یكون في  یرى أنّ التجدید محمد إقباللكل وحد منهم رؤیة خاصة في ذلك،  ف لكن -

التوفیق بین النصوص القرآنیة والشرعیة وبین ما جد في حقل الفلسفات الغربیة 

سعى إلى التوفیق بین الدین والفلسفة التي  قام بمحاولة إقبالف ،ومعطیات العلم الحدیث

                                                           
  .74، ص2004أحمیدة النفیر، النص الدیني والتراث الإسلامي، قونس، دار الهدى للطباعة والنشر، سنة  1
  .17محمد عابد الجابري، مرجع سابق، التراث والحداثة، ص  2
الجزائر، ، 2غنیة ضیف، مشروع التجدید وإشكالیة صناعة الإنسان عند محمد إقبال، بحث،  جامعة الجزائر  3

  2ص
  .268، صمرجع سابقنایلة أبي نادر،   4
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غایتها بناء وتأسیس فلسفة إسلامیة دینیة قائمة على التجدید أو ما یسمى بالأصالة 

  .1والمعاصرة

عني رفض وهذا لایقراءة، لتراث ا ةقراءأما الجابري یرى أنّ ذلك یكون بإعادة     

جعل و  2" الارتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى ما نسمیه بالمعاصرة"التراث وإنما 

   .ذا ما عبر عنه الجابري بالمعاصرةالتراث مواكبا لروح العصر وه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .388محمد إقبال، تجدید الفكر الدیني الإسلامي، مرجع سابق،  ص: انظر  1
  .16محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، مرجع سابق، ص  2
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  الهدف والدافع: الثاني فرعال

إصلاحیة تجدیدیة  الجابري في أنّ كل منها قام بمحاولةیتفق محمد إقبال و   -   

   ..تحاول النهوض بالواقع وتحرك الأمة الإسلامیة الإسلامیة وتحررها من دائرة التخلف

ر الدیني على ضوء كیتفلتجدید اإلا أن دافع محمد إقبال إلى التجدید هو  -   

فلسفة توازن المفقود بین فلسفة الغرب و إعادة ال" معطیات المعرفة الحدیثة كما أراد

نزعة الروحیة ظلت بحاجة إلى الرب التي انحازت كلیة إلى العقل و فلسفة الغالشرق، 

هي بحاجة إلى النزعة ة الشرق التي لها طبیعة روحیة، و فلسفلاكتساب التوازن، و 

ونزوع المسلمین  ،2السلبي صوفومواجهة مظاهر الت ،1"االعقلیة لاكتساب التوازن أیض

  3إلى تقلید الغرب

انطلاقا "، تحقیق الحداثة بموصفات عربیةأما محمد عابد الجابري فكان الدافع هو     

ودرء اللاعقلانیة التي تعرقل المطلب الحداثي، واستدعاء العقلانیة التي  من نقد التراث

  .4"الحداثة هي شرط لتحقیق

  

  

                                                           
، اطلع علیه بتاریخ ـ 03/10/2017محمد إقبال و تجدید التفكیر الدیني في الإسلام ،بتاریخ  :زكي میلاد   1

19/05/2021  

  ، 20سید قطب، مرجع سابق، ص  2 

  .20فهمي قطب، مرجع سابق، ص  3

  
عبد االله عروي، محمد عابد الجابري، طه عبد (رحمة مادي، إشكالیة التراث والحداثة في الفكر النقدي المغربي   4

اللغة العربیة وآدابها، جامعة العربي بن مهیدي، : مقاربة نقدیة، مذكرة ماستر، كلیة الأدب واللغات، قسم–) الرحمن

  123، ص2017أم البواقي، الجزائر، سنة
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  : المنهج المتبع :الثالث فرعال

فمحمد  من جهة المنهج فهما یتفقان في نقد التراث والاقتباس من الحضارة الغربیة، -

سعى إلى إحیاء القیم الإسلامیة عن طریق نقد الموروث واقتباس ما ینفع "إقبال 

، وكذلك 1"المسلمین من الحضارة الغربیة، بالقدر الذي لا یتعارض مع الثابت العقدي

بالمزواجة بین  ، وذلك)التراث(لموروث الثقافي إعادة بناء ا"عمل على  الجابري

  2"النمذجین الغربي والعربي الإسلاي الأصیل للأنسجام مع طموحات التقدم والحداثة

منهجا یقوم على عملیتین أساسیتین هما محمد إقبال إتبع یختلفان من حیث أنّ لكن  -

اللتان قامتا علیهما نظریة إقبال عملیتا الهدم واعادة البناء، فعملیتا الهدم وإعادة البناء 

في الإصلاح والتجدید اتسمت بالبعد النقدي للوضع العام للإنسانیة وللعالم الإسلامي، 

أما إعادة عالم سواء الغربي أو الإسلامي، و ونقد الوضع الفكري القدیم والحدیث في ال

ریخ، وفهم العالم، لتارسالته في اعلى دفع المسلم إلى إدراك ذاته ومحیطه و البناء فتقوم 

وحي یكفل التطورات الحاصلة على أساس ر للمستجدات و  اومعرفة االله، وأن یتحرك وفق

  الإعتدال في السلوكله التوازن في الحیاة و 

نقد المناهج التي تفقد التراث اتبع منهج یقوم على  ،وأما محمد عابد الجابري     

للتراث منهجیة ثلاثیة الأبعاد، ویعني حدد الجابري في قراءته كما  ،3الإسلامي أصالته

المعالجة البنیویة، والتحلیل  :هذا أنها تستند إلى ثلاث خطوات منهجیة أساسیة

ركز بصورة واضحة على المعالجة البنیویة لكنه "، التاریخي، والطرح الإیدیولوجي

  .4وبعض الطرح الإیدیولوجي أحیانا ولكنه لم یركز على التحلیل التاریخي

                                                           
  .36-35ل، تجدید الفكر الدیني، مرجع سابق، ص محمد إقبا  1

  49بربش نور الهدى، مرجع سابق، ص  2
  .57محمد عابد الجابري، نحن والتراث، مرجع سابق، ص  3
  .204، صمرجع سابقأحمد محمد سالم،   4
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  المصادر : الرابع فرعال

القرآن الكریم والسنة النبویة والفلسفة كمصدر : نجد محمد إقبال والحابري یتفقان في  -

  .فكر

، ویظهر ذلك عند محمد إقبال في أنه جعل القرآن دستور المجتمع الاسلامي المتقدم 

، وأما الجابري فیظهر وسلم هو القائد الحقیقي للمجتمع وجعل النبي صلى االله علیه

عتبر هذا الكتاب بمثابة قفزة نوعیة في التعرف بأعظم وأقدس وأقدم كتاب احیث ذلك 

االله علیه وسلم خیر قدوة وأن الرسول صلى ، ورثه العرب والمسلمون في كل تاریخهم

  .، ودراسته الفلسفةللبشریة جمعاء

الفلسفة الهندیة دراسة درس " حیث سفة الهند أكثرمحمد إقبال تأثر بفلاإلا أن -

فقد نشأ  التصوفوأیضا كان من مصادره  خاصة أنها تعرضت لمسألة الذات، 1"عمیقة

سعوا إلى النهل من الفكر " ، فكان من الذینالفكر الإعتزالىو  في بیئة صوفیة،

  . 2"الاعتزالي

فنظر "الفكر الإسلامي والحضارة الغربیة، أما الجابري فقد تأثر أكثر بابن رشد في    

فیه، فقد أحاط بالفلسفة  عالمًا، على بینة مما كان یتكلم لابن رشد باعتباره الجابري

  .، إضافة إلى تأثره بأرسطو والفكر الغربي الأروبي3"والشریعة إحاطة شاملة

  

                                                           
  .116رائد جبار كاظم، مرجع سابق، ص : انظر  1
  .63المرجع نفسه، ص  2
  .19ضیف شهرزاد، مرجع سابق، ص  3
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  المنطلق: الخامس فرعال

منطلق محمد إقبال كان كرد فعل لما هي علیه حال المسلمین مما دعى إلى   -    

أمام هذا الوضع المتدني للمسلمین "إقبال ف إعادة بناء الفكر الدیني من جدید ضرورة

والذي وجد نفسه جزء لا یتجزأ عن هذه الحضارة عزم أن لا یقف مكتوف الأیدي مما 

ادة بناء الفكر الدیني من جدید وإصلاح الفضاء الثقافي إع دفعه إلى التفكیر بضرورة

  1.الاجتماعيو 

التجدید عنده  منطلق عقلاني یقوم على  أما محمد عابد الجابري كان منطلق     

فالتحدیات التي توجه العالم الإسلامي لاتتطلب رد "مقدمات جدید ومقاصد معاصرة، 

الفعل بل الفعل، والفعل في العصر الحاضر هو فعل العقل لأن العصر یقوم كل شيء 

  2."فیه على الفعل العقلاني

  

  

                                                           
  42- 41مرابطي نعیمة، مرجع سابق، ص -عماري آمال  1
الیوبیل الذهبي للخلیج، ضرورات تجدید الشریعة عند الجابري، مجلة الخلیج، مجلة الخلیج، تم الاطلاع علیه یوم  2

09/06/2021 ،alkhalee.eej 



 

  

  

  

  

  

  

  

  خـــاتمــــة

   



  خـــاتمـــة

78 
 

الحمد الله الذي تتم بنعمه الصالحات، وتبلغ به الغایات، وتنال به الكرمات، على      

  .أن یسّر لي إتمام هذا البحث، فله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناُ 

  :وقد توصلت من هذا البحث إلى نتائج أهمها

بین التراث الإسلامي والحضارة التوفیق ب یكون محمد إقبالن التجدید عن ا -1

 فیة إلى جانب الاستفادة من الحضارة الغربیة، وقد إعتماد على مصار إسلامیة وفلس

  .الغریبة، وأن الدافع إلى التجدید كان إعادة تجدید الفكر الدیني الإسلامي

اعتمد على مصادر إسلامیة ، وقد عادة قراءة التراثإالحداثة عند الجابري تعني  -2

ضارة الغربیة، وكان الدافع للحداثة عنده ر بالحوفلسفیة خاصة ابن الرشد وقد تأثر كثی

  .إقامة حداثة عربیة معاصرة

أن محمد إقبال في مشرعه التجدیدي كان یقوم على منهج یتمسك بالأصول  -3

  .العقلانیة ةالإسلامیة أكثر أما الجابري فقد مال إلى مناهج الحداثة الغربی

وما " تجدید الفكر لدیني الإسلامي"لمحمد إقبال كتابه  من أبرز الأعمال التجدیدیة -4

  .له من مكانة في الفكر العربي المعاصر

  .بمسائل التراث والعقل العربي اإهتم محمد عابد الجابري كثیر  -5

تي انحدرت لتحقیق الحداثة عند الجابري لابد من البدء بحل مشكلات الماضي ال  -6

النهضة إلى مجتمعنا المعاصر عبر عصور الانحطاط والتعامل معها بعقلانیة لتحقیق 

  .العربیة الإسلامیة
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  فهرس الأیات

 الآیة السورة رقم الآیة الصفحة
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  MR  Q  P   O  N  M  L  K  L  الحجر 6 65

M  x   w  v  u  ts  r  q  p   o   n  الإسراء 13 62

  {  z   yL  

  M¥  ¤  £  ¢¡  �  ~  } L  الإسراء 7 63

  ML  K   J  I  H  G  FE  D  C  B L  الكهف 29 63

+  ,  -  .  /  M  2     1  0  الحج 17 64
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  |  {  z  y   x  wvL  

  Mm  l   k  j L  الزمر 63 66
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[   ^  _  `  M   g  f  e  d  c  b  a  ق 22 62

   hL  

  M      è  ç   æ  åL  النجم 42 57
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  المصادر والمرجعفهرس 

  .القرآن الكریم، والسنة النبویة: القرآن الكریم :أولا

  :المصادر:ثانیا

  :محمد إقبال

راجع المقدمة والفصل الأول  ،عباس محمود: ترجمة تجدید الفكر الدیني في الإسلام، -1

مطبعة  ،القاهرة، ) ط.د (، منه عبد العزیز المراغي بك وراجع البقیة مهدي بوعلام

  .م1955، سنة التألیف والترجمة والنشر

، القاهرة،مطابع سجل 1محمد السعید جمال الدین، ط: رسالة الخلود، ترجمة وتعلیق -2

  .م 1974العرب، سنة 

  :محمد عابد الجابري

ات الوحدة العربیة، بیروت، ،مركز دراس3التراث والحداثة دراسات ومناقشات، ط  -3

  .م2006

، بیروت، مركز دراسات 4فهم القرآن الحكیم التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول، ط -4

   .2ج ،م2012الوحدة العربیة، سنة 

  .1، ج2006بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة  1مدخل إلى القرآن الكریم، ط -5

، المركز الثاقافي العربي، سنة 6نحن والتراث، قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، ط  -6

1993.  

سنة ، بیروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة،  1حفریات في الذاكرة من بعید، ط -7

  .م 1997
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  :المراجع: ثالثا

م، ج 1955النشر، سنة ، دار صادر للطباعة و ، بیروت1ابن منظور، لسان العرب، ط -8

2.  

، ) ط، د(أبو الحسن علي الحسیني الندوي، شاعر اللإسلام الدكتور محمد إقبال، -9

  .م1951ة دار الكتاب العربي، سنة القاهرة، مطبع

أحمد الزاوي الطاهر، ترتیب القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر وأساس  -10

  .1، ج)تد (البابي الحلبي وشركاه، ، مصر، دار عیسى 2البلاغة، ط 

  .، القاهرة، دار رؤیة1أحمد محمد سالم، إشكالیة التراث في الفكر العربي المعاصر، ط -11

أحمد عبد : إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ت -12

 .1، ج1990ار العلم للملایین،سنة ، بیروت د7الغفور عطار، ط

مكتبة الشروق الدولیة، سنة ، مصر، 4براهیم مدكور وآخرون، المعجم الوسیط، ط -13

  .م2004

، بیروت دار، الطلیعة للطباعة والنشر، لبنان، 3جورج طرابیشي، معجم الفلاسفة، ط -14

2006.  

جیلاني بوبكر،الاصلاح والتجدید لدى محمد إقبال ومالك بن النبي،بین النظرة الصوفیة  -15

  .م2011، الجزائر، دار الأمل، سنة 1والتفسیر العلمي،ط

، دمشق، دار نینوى، ) ط.د (رائد جبار كاظم، فلسفة الذات في فكر محمد إقبال،  -16

  .م2009-ه1429

، بیروت، دار الطلیعة، 1الزواوي بغورة، میشیل فوكو في الفكر العربي المعاصر، ط -17

  .2001سنة 

ار ابن ، بیروت، د3ملة، طسید عبد الماجد الغوري، دیوان محمد إقبال الأعمال الكا -18

  .1م،ج2007_ه1428كثیر، سنة 
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، القاهرة، دار )ط .د(سید قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته،  -19

  .) ت.د(الشوق،

ه 1415، دار البینة، سنة 1عادل التل، النزعة المادیة في العالم الإسلامي، ط -20

  .م1995

  .م 1985دار الرائد العربي، سنة  ،  بیروت،5المقدمة، ط: عبد الرحمن ابن خلدون  -21

، مصر، 1عبد العزیز جاد محمد، أثر الحضارة الغربیة على المجتمعات الإسلامیة، ط -22

  .م2010دار السلام، سنة 

  .2014، هندوي، مصر، )د ط(عبد الوهاب عزام، محمد إقبال سیرته وفلسفته وشعره،  -23

دار النحوي، سنة  ، الریاض،3،  الحداثة في منظور إیماني، طعدنان على رضا -24

  .م1989-ه1410

-ه1414، الریاض،دار النحوي، سنة 2عدنان على رضا، تفویم نظریة الحداثة، ط -25

  .م1993

، بیروت، مركز الإنماءالقومي، ) ط. د(فتحي التركي، رشیدة التركي، فلسفة الحداثة،  -26

   .1992سنة 

  . م 2003، دمشق، دار الفكر، )ط. د (فتحي التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة،  -27

، القاهرة، دار السلام، سنة 1فخري عیسی، الحداثة وموقفها من السنة، الحارث، ط -28

  .م2013

، دار الهادي، )د ط(، - قاضیا إسلامیة معاصرة –ماجد الغرباوي، إشكالیة التجدید  -29

  .2000سنة 

لرباط، دار الأمان، ، ا1مجموعة من الأكادیمیین العرب، الفلسفة العربیة المعاصرة، ط -30

  .2014سنة 

، مصر، دار 4الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي، ط ،محمد البهي -31

  .م 1963وهبي، سنة 
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تحت  التراث والحداثة في المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري، ،مجموعة من المؤلفین -32

  2012، دار التوحید، سنة )د ط( المغرب –الرباط  محمد الداهي، :إشراف

لعربیة للأبحاث ، بیروت، الشبكة ا1محمد الشیخ، فلسفة الحداثة في فكر هیغل، ط -33

   .2008والنشر، سنة 

، بیروت، مركز دراسات 1محمد الشیخ، محمد عابد الجابري، مسارات مفكر عربي، ط -34

  .م2011الوحدة العربیة، سنة 

المغرب، دار الثقافة، –، الدار البیضاء 1میا، طمحمد الكتاني، محمد إقبال مفكرا إسلا -35

 .م1978سنة 

، بیروت، دار الكتاب 1محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،مختار الصحاح، ط -36

  .م1967العربي، سنة 

، بیروت، دار 3ابن الحسین التیمي الرازي، مفاتیح الغیب، ط محمد بن عمر ابن الحسن -37

  .19جهـ،1420إحیاء التراث العربي، سنة 

المغرب، دار توبقال -، الدار البیضاء1محمد سبیلا، الحداثة وما بعد الحداثة، ط -38

  .2000للنشر، سنة 

لعربیة ، بیروت، الشبكة ا1نایلة أبي نادر، التراث والمنهج بین أركون والجابري، ط -39

 .2008للأبحاث والنشر، سنة 

، الریاض، 1محمد شاكر الشریف، تجدید الخطاب الدیني بین التأصیل والتحریف، ط  -40

 .م2004-ه1425مجلة البیان،سنة 

، بیروت، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، 1الشیخ، نقد الحداثة في فكر هایدغر،ط -41

 .2008سنة 

الجدیث  عطیة سلیمان عودة أبو عاذرة، مشكلتنا الوجود والمعرفة في الفكر الإسلامي -42

، بیروت، دار الحداثة، سنة 1عند كل من محمد عبده ومحمد إقبال دراسة مقارنة، ط

 .م1985

 .2010، بیروت، الشبكة العربیةللأحاث،سنة 1السید ولد أباه، أعلام الفكر العربي، ط -43
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والنشر،  أحمیدة النفیر، النص الدیني والتراث الإسلامي، قونس، دار الهدى للطباعة -44

  .2004سنة

 

  :الرسائل الجامعیة: رابعا

بربش نور الهودى، الفكر الحداثي عند الجابري، مذكر ماستر، كلیة العلوم الإنسانیة  -45

  .2016قسم العلوم الإجتماعیة، سنة والإجتماعیة، 

بن غزالة محمد الصدیق، فلسفة التجدید الحضاري في فكر محمد إقبال،رسالة  -46

ة الحاج لخضر، یة والعلوم الإسلامیة، جامعماجستیر،كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماع

  .م2013باتنة، سنة 

–والي عبد الرزاق، المتون التي أنتقدها الحدثون في صحیح البخاري  -عایب ذیاب -47

لامیة، جامعة أحمد ،رسالة ماستر،كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة والإس-عرض ونقد

  .-أدراد–داریة 

لإمام الأوزاعي، لإسلامي، رسالة دكتوره، كلیة اعدنان أمامة، التجدید في الفكر ا -48

  .2001بیروت، سنة 

عرض وتقویم في ضوء –علي بن عبد االله بن علي السالم، آراء محمد إقبال العقدیة  -49

عقیدة السلف، رسالة ماجستیر، كلیة أصول الدین، جامعة الإمام محمد بن سعود، 

  .ه1431السعودیة، سنة 

التجدید الحضاري عند محمد إقبال، رسالة ماستر، كلیة مرابطي نعیمة،  -عماري آمال -50

  .13، ص2015العلوم الإنسانیة والإجتماعیة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ة ، سن10مجموعة من المؤلفین، المدرسة الإصلاحیة والتجدید، مجلة البیان،  -51

 .ه،المنتدى الإسلامي،الریاض1408

فلسفة محمد إقبال، مذكرة ماستر،كلیة العلوم برباش فطیمة الزهرة، مفهوم التجدید في  -52

 .2019الإنسامیة والإجتماعیة، قسم العلوم الإجتماعیة، جامعة بسكرة، سنة 
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ضیف شهرزاد، محددات العقل السیاسي العربي عند محمد عابد الجابري،، مذكرة  -53
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  البحث ملخص

المقارنة بین -هذه الدراسة إلى موضوع والتجدید والحداثةرق في طلقد تم الت         

، وذلك من خلال وقوفي على معالم التجدید -محمد إقبال ومحمد عابد الجابري

والحداثة عند كل وحد منهما وعمال مقارنة بینها وقد خلص في النهایة إلى أن إقبال 

ن الفكر الغربي والفكر حول بناء الفكر الدیني الإسلامي من جدید وذلك بالازدوجیة بی

أكثر، أمّا الجابري فقد حول والإسلامیة  العربي، إلاّ أنّ إقبال تمسك بالأصول العربیة

، انطلاقا من نقده للفكر العربي المعاصر، وذلك من خلال الازدوجیة بناء حداثة عربیة

ر بین الفكر الغربي والفكر العربي حیث عمل على تغلیب النتجات الغربیة على الفك

   .العربي المعاصر والجانب التراثي

Research Summary 

         The subject of renewal and modernity has been 

addressed in this study - a comparison between Muhammad 

Iqbal and Muhammad Abed al-Jabri-, by looking at the features 

of renewal and modernity in each of them and comparing them. 

In the end, he concluded that Iqbal is about building Islamic 

religious thought anew, and that In the duality between Western 

thought and Arab thought, however, Iqbal stuck to the Arab and 

Islamic origins more. As for Al-Jabri, he transformed the 

construction of Arab modernity, based on his criticism of 

contemporary Arab thought, through the duality between Western 

thought and Arab thought, where he worked to give priority to 

Western products over thought. Contemporary Arab and the 

traditional side. 




